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عداوة اليهود الملاعين لللنبی سيد المر سلين 


منذ آول لحظة ظهر نور الإسلام ناصبه يهود العداء» واليهود آشد 
الناس عداوة للذين آمنوا بنص كتاب الله ومن أصدق من الله قيلا؟ . 
وهم الذين قال تلمودهم: 

_ العرب . . الامة المحتقرة. 

- والعرب هم مرتکبوا : نسعة أعشار الجرائم في العالم. 

- و«العربى ب يعمد الغبار الذي يعلق بصندله»"" 

تا وهؤلاء السفهاء من الناس معشر يهود وقفوا من رسول الله 
اه موقفًا مخزيًا مشينًا كله عار عليهم وشنار.. وهذه سطور من 
مواقفهم مع سيد البشر ميا 
(۱) كفرهم بالنبي 6 وجدالهم في و ل 

لقد كان اليهود يعلمون قرب ظهور النبى ايم وكانوا يستفتحون 
به على الاوس واخزرح وغیرهم كما قال تعالی : رن جاءهم کتاب من 
عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلم 
جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين © (البقرة: 14 

ك عن عاصم بن عمر بن فتادة عن رجال من قومه قالوا: إن مما 
دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله تعالی وهداه لناء لما كنا نسمع من رجال 
بهود» وکنا آهل شرك آصحاب آوثان» وکانوا آهل کتاب» عندهم علم 


تحص وی ب 


( «بروتوکو لات حکماء صهیون» ۱١١ /٤(‏ - ۱۱۲) لعجاج نویهض بتصرف. 





عداوة اليهود ال ملاعين للنبى سيد المرسلين 


ليس لناء وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرور» فإذا نلنا منهم بعض ما 
يكرهون قالوا لنا: إنه قد تقارب زمان نبى يبعث الآنء نقتلكم معه قتل 
عاد و ارم» فکنا کشر ما دسمع ذلك مهم ٠‏ قلما بعثث الله رسول الله 
الله 


اس آجنناه جين دعانا إلى الله تعالی » وعر فنا ما كانوا يتوعدوننا ده 
فبادرناهم الیه» فامنا به وكفروا يه)” . 


0 وعن معاذ بن جبل وسعد بن عبادة وعتبة بن وخب - رضی الله 
عنهم - آنهم قالوا للبهود: يا معشر اليهود اتقوا اللَّه فواللّه إنكه 
لتعلمون أنه رسول ال لقد کنتم تذکرونه لنا قبل مبعثه» وتصفونه لنا 
بصفته » فقال رافع بن حرمله ووهب بن بهوذا: ما قلنا هذا لک وما 
نزل الله من کتاب بعد موسی» ولا آرسل بشیر] ولا نذیرا بعده. فانزل 
الله - عز وجل - في قولهما: فيا أهل الکتاب قد جاءكم رسولنا ین لکم 
علئ فترة من الرسل أن ز تقولوا ما جاءنا من بشير ولا تذير فقد جاءكم بشير 
و تذیر والله على كل شيء قدير 4 المائدة: 1۹ 

ه عن آنس بن مالك - رضی الله عنه - قال: بلغ عبد الله بن 
سلام مقدم رسول الله ايا المدينة» فأتاه فقال: إني سائلك عن ثلاث 
لا یعلمهن إلا نبي : قال : ما آول آشراط الساعة. وما آول طعام يأكله 
الحنة» ومن کت i‏ الولد إلى أبيه؟ ومن أي شيء ينزع إلى 

خواله؟ فقال رسول الله ا : «آخبرنی بهن آنفا جبريل». فقال عبداللّه : 


)١(‏ اسيرة ابن هشام باب انذار بهود بر سول الله ۰۱۱/۱ تن جح الشيخ 
جيك شاكر ال يكون الحديث مو صو لا قال : لن عاصم س عمر بن قتادة الانصاری 
(اتفسير الطبري» بتحقيق شاكر (۲/ 4)۳۳. 


ذاك عدو اليهود من اللائکت فقال رسول الله يسم : «أما أول أشراط 
الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرت» وأما آول ا يأكله آهل الحنة 
فزيادة كبد حوت. وأما الشبه فى الولد. فان الرجل اذا ۶ غشي المرأة فسبقها ماؤه 
كان الشيه لهى وإذا سبق ماژها كان الشه لها». قال : آشهد آناك رسول الل 
ثم قال: يا رسول الل إن اليهود قوم بهت. وإن ن علموا بإسلامي قبل 
أن تسألهم هتوني عندك. فجاءت الیهود» ودخل عید الله البيت» فقال 
رسول الله ا : «آي رجل فيكم عبد اللّه بن سلام؟» فقالوا: أعلمنا وابن 
أعلمناء وأخيرنا وابن آخیرناه فقال رسول الله رم : «أفرأيتم إن أسلم 

عبد اللّه؟» قالوا: أعاذه الله من ذلك فخرج عبد الله إليهم فقال: 
أشهد أن لا إله إلا لله وأشهد أن محمدا رسول لله فقالوا: شرنا وابن 
شرنا» ووقعوا فيه)"' . 

ه وعن عوف بن مالك الأشجعي - رضي اللّه عنه - قال: انطلق 
النبي ا وأنا معه» حتى دخلنا كنيسة اليهود ا يوم عیدهم 
وکرهوا دخولنا علیهم فقال لهم رسول الله باو : «يا معشر اليهود. 
آرونی اثنى عشر رجلاً يشهدون أن لا إله إلا الله يحط الله عن كل يهودي تحت 
أديم السماء الذي كان علیه»» قال: فما آجابه منهم آحد ) ثم رد عليهم . 
فلم يجبه احد» دم ثلث فدم يجنه أحدء فقال: (أبيتم» فوالله إنفي لآنا 
الحاشر وأنا العاقب وأنا المقفى» آمنتم أو کذبتم) : ثم انصرف وأنا معه حتى 
دنا أن يخرجء. فاذا رجل من خلفنا يقول: كما أنت يا محمدء قال: 


ل جه 237 Ro‏ | ممعي ممم r‏ مره ابر سوسوي ب سم ل ب وسوس وروم يدينه لك د هر يه ب 





۰ رواه ابن جرير في «تفسيره» )٠١1/7(‏ عن ابن عباس» ورجال إسناده ثقات . 
58 رواه البخاري في «صحیحه» - کتاب أحاديث الأنبياء باب خلق آدم (7/ ۳۹۲ )۳٣۳‏ 
برقم (۰)۳۳۲۹ و(1160/8١)‏ برقم (۰)48۸۰ ورواه أحمد (۰)۱۰۸/۳ وابن حبان في 


[[ صح حه ) , 


عداوة اليهود الملاعين للنبی سيد اللرسلين 





فقال ذلك الرجل: أي رجل تعلموني فيكم يا معشر اليهود؟ قالوا: لا 
نعلم أنه كان فینا رجل آعلم بکتاب اللّه ولا آفقه منك ولا من أبيك من 
قبلك ولا من جدك قبل آبيك قال : فإنى آشهد : فانی آشهد له بالله آنه 
نبي الله الذي تجدونه فى التوراة» قالوا: كذبت» ثم ردوا عليه شرا فقال 
رسول الله رلم : «کذبتم لن بقبل قولکم أما نا نتشون عليه من الخير ما 
أثنيتم. وأما إذا آمن فكذبتموى وقلتم فيه ما قلتم» فلن يقبل قولکم». قال : 
تا رسن ۱2 رسول الله اي وآنا وعبد اللّه , بن سلامء فأنزل 
اللّه : ظفل ل آرآیتم إن كان من عند الله وکفرتم به. #۰ "١‏ (الاحقاف: 1۱۰ 

۾ وعن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال ما سمعت 
النبي يم يقول لأحد يشي على الأرض أنه من أهل ابمنة إلا لعبدالله 
ابن 5-5 قال: وفيه نزلت هذه الایة: 8 ... وشهد شاهد من بني 
إسرائيل على له . . . ۲۱ |الأحقاف: .!٠١‏ مبيئًا کفر اليهود وإصرارهم 
على کفرهم . 

د قال تعالی: 9 ولن ترضی عنك الیهود ولا التصاری حتى تشع 
متهم 4 [البقرة: ۳۰ 


(۱) ٍسناده صحیح: رواه أبن حبان فى (صحیحه) كتاب نبوة نبينا محمد روش خم - باب فيما 





كان عند أهل الکتاب من علامات نبوته ۳9 وأخرجه أحمد ۲۵/0 والطبري فى 
(جامم البیان» (۰)۱۱/۲۲ و الطبرانيی(۱۸/ ۰۸۲ والحاكم /٤(‏ 6۶۱۵ وصححه الحاكم: 
وقال: صحیح على شرط الشیخین. ووافقه الذهبی. 
قال الشيخ شعیب الارناژوط : |سناده صحیح : رجاله ثقات رجال مسلم غير محمد بن 
هارون النخعی وهو ثقة. انظر «الاحسان في تقریب صحیح بن حبان» (۱۱۸/۱7 - 
۰ رقم (۷۱۲۲). 

(۲ + رواه البخاري (۰)۳۸۱۲ ومسلم فى کتاب فضائل الصحابة. 


وا قدسالة | ظ 

يد وقال تعالی : ظ ولئن آتیت الذين 1 و توا الکتاب بکل آية ما بعوا 
قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم 
من بعد ما جاءك من العلم إنّك إذا لمن الظالمين 4 إالبقر لبقرة: .1١506‏ 

# وقال تعالى: ظ ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ 
فريق من الْذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم کأنهم لا یعلمون 4 
[البقرة: 1۱۰۱. ظ ظ 

# وقال تعالى: # لین آتيناهم الكتاب يعرفوته كما يعرفون أبناءهم 
(۲) تعنتهم في الأسئلة معه : 

لقد وقف اليهود من الاسلام ونبی الاسلام ذلك الموقف العدائي 
المنعنّت المكشوف» وكادوا له ذلك الكيد الْبَيّت الستمر العنيد» وهذه 
جبلة ليست جديدة عليهمء وليست طابع هذا اخیل وحده إنهم هم هم 
من عهد موسى - عليه السلام - نبیهم وقائدهم ومنقلهم - إنهم هم هم 
غلظ حس» وهم هم کفرا وغدر» وهم هم قحة وافتراء» وموت وجدان. 

د قال تعالى : يسئلك أهل الكتاب أن تنزل علیهم كتابا من الستماء 
فد سألوا موسی أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم 
ا العجل ل من بعد 7 جاءتهم ايناث فعفو نا عن ذلك و آتینا موس 
سلطانا مبینا ‏ [النساء: or‏ 

۾ عن محمد بن كعب القرظی قال: جاء أناس من اليهود إلى 
رسول ال ات فقالوا: يا محمد إن موسى جاء بالألواح من عند الله 
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فأتينا آنت بالألواح من عند الله حتی نصدقك فأنزل الله : ل يسئلك أهل 
الکتاب أن رل علیهم کتابا من السماء... ۷4 . 
قبل وس يبدل الْكُفْرَ بالإيمان فد صل سء الیل که فالبقرة: ۱۰۸ 

جاء رافع بن حريملة حبر الیهود - من يهود بني فینقاع - ووهب بن 
زيد - وهو حبر من يهود بنی قريظة - إلى رسول الله يم » فقالا: یا 
محمد اثتنا بكتاب تنزله علینا من السماء نقره» وفجر لنا آنهارا نتبعك 
ونصدقك . 

© وحاء ا بن یت ای سر الله ت فقال : با محمد 

# قال تعالی : ول ی يترد لإا بت تأتينا 7 
كذلك قال الذين ¿ من قبلهم مثل قولهم تشابهت فلوبهم قد بيا الآيات لقوم 
یوشون ¢ |البقرة: 1۱۱۸ 

© وجاء جبل بن آبی قشيرء وشمویل بن زید» وهما من آحبار 
يهود بني قريظة إلى رسول الله يم فقالا: يا محمدء آخبرنا متی 
6 الساعة إن كنت نبیا كما : نقول . ای ی 

بیرخت ي رت رز تیک هب 
نك کانك حفي عنها فل نما علمها عند الله ولکن أكثر الئاس لا 


لسوت تیا و سوسس مز 7 تا( ره i FEF‏ ی SY LF TE PEF‏ اه وب یج پیات يت 


ژد ؟' اتقسیر این جريرا (7//5). 


| قدسالةا 
: 


یعلمون 46 [الأعراف: ۷ . 
)۳( حدالهم مع النبی عه . 


الحدل لذات الحدل طبع يهودء والراء الذي لا يسير على منهج 
وإنما للهوی» جدال فيما يعلمون وفيما لا يعلمون. 

* لقد جادلوا النبى اا في شأن إبراهيم - عليه السلام - 
قال اللّه تعالى فيه: إن إبراهيم كان آمة قانتا لله حنیفا ولم يك من 
المشركين 4# إالنحل: .11٠١‏ 

* وقال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع مله إبراهيم حنيفا وما كان 

من المشركين 4 | [النحل: ۰۱۱۲۳ فجادلوه في أمره وهو سابق على وجودهم 
ووجود كتبهم وديانتهم . 
# قال تعالی: فيا أهل الکتاب لم تحاجون في إبراهيم وما آنزلت 
3 والإبجيل لس بعده فلا تعقلون قله ها آنتم هؤلاء حاججتم فیما 
به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون 
لوبي إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من 
المشركين 222 إن أَولَى النّاس بابراهيم للّدين اتبعوه وهذا اللبی والذین آمنوا 
واللّه ولي المؤمنين © إآل عمران: ۱۵ - 118. 

۵ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: اجتمعت نصارى 
نجران» وأحبار يهود عند رسول الله بشم فتنازعوا عنده» فقالت 
الأحبار: ما كان إبراهيم إلا بهو دیا؛ وقالت النصارى: ما كان إبراهيم 
الا ااا فأنزل الله تعالى : يا أهل الكتاب لم تحاجون في 


عداولا البهود الملاعين للن, 





:د وفی شأن المسيح . عايه السللام ‏ : 
© جادلوا فى شأن نبى الله عيسى - عليه السلام - وقد قالوا فيه 
وفى أمه البتول الصديقة المطهرة ما قالوا. 
© عن ابن عياس - رضي الله عنهما ‏ قال: «أتى لرسول الله 
۳ آزار وآشیع فسألوه عمن يؤمن به من الرسا؟ قال: «أومن 
باللّه وما آنزل إليناء وما آنزل إلى إبراهيم وإسماعيل واسحاق ویعقوب والأسباط 
وما آوتی موسی وعیسی: وما آوتي النبیون من ربهمء لا نفرق بين أحد منهم ونحن 
له مسلمون») › فلما فلما ذكر عيسى جحدوا نبو نه » وقالوا: 0 به » 
وما نعلم أهل دين أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم ولا ديثا * شرا من 
دینکم؛ فأنزل الله فیهم" : ظ قل يا آهل الکتاب هل تنقمون متا ! الا أن آمنا 


يالله و ما انزل إلينا وما نول من قبل وأن أكث ركم فاسقون 4 اللائده : .1۵٩‏ 


بد وجادلوا النبي عر َه فى النسخ : 

جادل اليهود النبي يا في النسخ فأنكروه؛ لانه يستلزم في 
زعمهم البداء» وهو الظهور بعد الخفاء» وهم يعنون بذلك أن النسخ !ما 
أن يكون لغير حكمة» وهذا عبث محال على اللّه» وإما أن يكون لحكمة 
ظهرت» ولم تكن ظاهرة من قبل» وهذا يستلزم البداء وسبق الجهل » وهو 


تا ات ایس ات کت و 


( «تفسیر ابن کثیر» (۱/ ۳۷۲). 
7 «تفسير ابن جریر» (7/ ۲۹۲). 


وا فدسلا 00 
محال على ال تعالى . 

ات واستدلالهم هذا فاسد؛ لان کل من حكمة الناسخ وحكمة 
المنسوخ معلوم للّه تعالی من قبل فلم یتجدد علمه بهاء وهو سبحانه 
ينقل العباد من حکم إلى حکم لصلحة معلومة له من قبل بقتضی 
حکمته وتصرفه الطلق فى ملکه . 

والیهود آنفسهم یعترفون بأن شريعة موسی ناسخة لا قبلها وجاء 
في نصوص التوراة ا كتحريم کثیر من اخيرات على بني |سراتیل 
بعد حله قال تعالی: ۲ کل لطعام كان حلا لبني | سرائيل !لا ما حرم إسرائيل 
على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن کنتم صادقین 4 
ال عمران: ۰1٩۹۳‏ وفال: وعلی الذين هادوا حرمنا کل ذي ظفر : © |الأنعام : 
۲ وثبت في التوراة أن آدم كان یروج من الأخت» وقد حرم الله 
ذلك على موسى» وأن موسى آمر بني إسرائيل أن يقتلوا من عبد منهم 
العجل» ثم آمرهم برفع السيف عنهم»' . 


د جدالهم معه في حويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد اخرام : 

»عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - أن رسول الله ات 
إلى بيت القدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا. وكان رسول الله 
ای يعجبه أن تكون قبلته قبل البیت» وأنه صلى أول صلاة صلاها 
العصرء وصلى معه قوم فخرج رجل تمن كان معه فمر على أهل 
المسجد وهم راکعون» فقال: آشهد بالله لقد صلبت مع النبي ا 
جهة مكة فداروا كما هم قبل البيت» وكان اليهود قد أعجبهم إذ كان 


(0) «مباحث في علوم القرآن» لناع القطان ص( 775‏ ۲۳۵) - مكتبة المعارف بالرياض . 
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يصلي قبل بيت المقدسء فلما ولی وجهه قبل البيت آنکر وا ذلك»“ . 
× قال تعالی : 9( سبقول, السفهاء من الناس م ما ولأهم عن قبلتهم اني 
کان | عليها ۳ لله ! المش ق الب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 
۳۹ رخذلت جعتاکم أوسا تکوئوا هداء على الئاس ویکوت السو 
علبكم شهیدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا علم من یتع الرسول ممن 
لب علي عقبی وان كانت لكبيرة لا على لین هدی الله وما کان الله 
ليضيع ع إتمانكم إن الله بالئاس لرءوف رحیم 4 قد نری تقلب وجهك في 
السما: دينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام رجت نا 


كسم فولوا وا كر وان ذ الذين أوتوا الکتاب لیعلمو ن ۲ الحق من 

و الله دسه الاد ۳ ناویل اليهود» ولاج الذي یمو ده 
الهوى. وتوّرنه المصلحة. و بحدو ه الغرض والکید الناصب الذي لا يفتر. 
وفتنتهم للمسلمين ليل نهار. ودسائسهم وغويههم وتضليلهم وبلبلتهم 
وتلبيسهم والله كفيل برد مكرهم وكيدهم . 


4( إيداة هم لر سول الله وت بالقول السيئ واخطاب القبيح : 
لسوء أدب الیهود وقحتهم نالوا من رسول الله لته . 
يقول الحكيم السموءل الحبر اليهودي الذي أسلم: «وأما رسول الله 
يدم وشرف وكرم وعظم. فله فيما بينهم اسمان فقط. فعليهم لعنة 
الله والملائكة والناس أجمعين: أحدهما (فاسول) وتفسيره: الساقط . 


بحسي وريس سف اها با مودق رز دب وت امد سات وا طب يس م a e mm.‏ 


( آحر جه البخاری ب کتاب الامان باب الصلاة و أحمد (۱/ c(0‏ والترمدي (8"/1). 


۱ قدسلا ۱ 
والثانى : (موشکاع) وتأويله : المجنون . 

وآما القرآن العظيم» فإنه یسمی نیما بينهم (قالون) وهم اسم 
لسرم بلسانهم . يعنول ذلك أنه عوره المسلمين وسوءتهم»" 5 لعنهم 
الله وعنهم اللاعنون» هم السفهاء وما بعد قول الله من قول. 

ه عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: سلم ناس من 
اليهود على رسول الله بات أ فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم فقال: 
۳ فقالت عائشه - وعضيبت هم عليكم السام واللعنة› ففال 
رسول الله یه : «مهلاً يا عائشة! فان اللّه يحب الرفق فى الأمر کله» 
نجاب ولا یجابون علینا»"" . 

ب قال الىز ی ا أبه - آمنوا لا تقولوا راعنا وقو لوا انظرتا 

سمو ۶ أدب » وخخسة وسسملةء وانحطاط سلوك من سقهاء الیهو د الذین 
ی ا ا العو ا ا ا 
السلمين عن استمال م هذه 1 


“د وفال تعالی : ۰ ن الذين هادوا یحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون 
سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألستتهم وطعنا في الدين و لو 
نیم قالوا سمعنا وأطعنا واس ع وانظرنا لکان خيرا هم وأقوم ولكن لعتهم ال 


(۱) «بذل وين د في لي افم اليهودة س 
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بكفرهم فلا یژمنون الا قَليلا © [النساء: 45] . 

تبجح والتواء فى أقذر مظاهره مع الطيب الذي آدبه ری وهجاء 
كعب بن الأشرف سفيه يهود للنبي ی وكذا سفيه اليهود أبو عفك 
تسود به صفحات التاريخ ونالهما به الخزي في الدارين . 


)٥(‏ استهزاؤهم بالدين وشعائره: 

* قال تعالی: ایا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الّذينَ اتخذوا دینکم 
هزوا ولعب من الذي أوقوا الکتب من قبلكم راکفا أولياء وق اله إن كنتم 
ۇم + وإذا نادیتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنْهم قوم لأ 
يعقلون 4 المائدة: لاه 0۸ . 

هذا قول اللّه فى يهود أفلا يغار المسلم إذا أهين دینه» وأهينت 
عبادته» واتخذ موقفه بين يدي اللّه مادة للهزء واللعب من السفهاء 
الكافرين» فهم أعداء السلمین» یعادونهم من أجل دینهم ‏ ومن أجل ما 
من اللّه به عليهم من استوائهم على صراط الله الستقیم. 

۵ عن آبي هريرة - رضي لله عنه - قال :قال رسول الله وتم : 
«المؤمن يغار والله أشد عير . 

رفع إلى عمر - رضي الله عنه - رجل قد قتل يهوديا فسأله عن 
قصته فقال: إن فلاا خرج غاز با واوصانی بامر آته ) فبلغتی أن د 
يختلف إليها فكمنت له حتى جاءء فجعل ينشد» ويقول : 





(1) رواه مسلم. 


و ول سال 


وآبیض غره الاسلام منی خلوّت بغرسه ليل التمام 
آبیت علی ترائبها وكسى على جرداء لاحقة الحزام 
كأن مواضسع اللات منها فقام ينظرون الى فقام 


فقمت إليه فقتلتهء فأهدر عمر دمه. 

© للّه در هذا الغيور من يغضب لحارم الله والمسلمين إذا استحلّت 
كما يغضب النمر إذا س فكيف ین يستهزئون بدين الله ومقدسات 
السلمین» يطلقون الكعبة والاقصی ومكة على اسم نواديهم الليلية. 
وأنواع خمورهمء ودعاياتهم السياحية» أو يطبعون آيات من القرآن على 
آحذيتهم وهذا الاستهزاء تكتب فيه المجلدات . 

0 «کان إذا آذن الوذن وقام السلمون إلى الصلاة قال الیهود: 
قامواء لا قامواء وکانوا یضحکون إذا ركع السلمون وسجدواء وقالوا 
فى حق الأذان : لقد ابتدعت يا محمد شيئًا لم نسمع به فیما مضی من 
الامی فمن أين لك صياح مثل صياح العير؟ فما آقبحه من صوت. وما 
ابه مد ر 

وقيل: إنهم كانوا إذا أذن المؤذن للصلاة تضاحكوا فيما بينهم. 
وتغامزوا على طريق السخف والجون. وتجهيلاً لأهلها وتنفیرا للناس 
عنهاء وعن الداعى إليها . 

وثارات لاسلامي تعايشنى Fi‏ 

تبث النور في قلبي وتنبض في شراینی 

وإسلامي له عرقي له نبضي وتكويني 


)۱( تفسير القرطبي (ج1) ص(55١)‏ - طبع دار الكتب . 
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أنا ماذا أكون أنا 
بلا ربى بلا دينى 
أنا ماذا أكون أنا 


(5) بذر النفاق فى اجتمع الاسلامي وإيجادهم المنافقين من العرب : 
عمد اليهود إلى بعض حلفائهم من عرب يثرب ممن لم يدخلوا بعد 
في الاسلام» وإلى آخرين دخلوا فيه دون أن يتمكن الإسلام في 
قلوبهم وجعلوا يوسوسون لهؤلاء وهؤلاءء وبذلك استطاع اليهود أن 
يكونوا حزبًا مستورًا من النافقین من عرب یثرب» وصاروا یغذونهم 
بعوامل النفاق التی لهم فيها باع طویل مارسوه منذ الاف السنین فى 
مختلف الأمم» ويؤكد ذلك خمود صوت النافتین في الدينة بعد اجلاء 
لیهود عنها . 

قال تعالی عن النافتین : ظ واذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنًا وإذا خلو 
إلى شياطينهم قَالوا إا معکم نما نحن مستهزئون ‏ إالبقرة: 14]. 

والشیاطین هم يهود بجبلتهم اللتوية المؤوفة الطبع» وتسویلاتهم 
للمنافقین ووساوسهم التی كان یوسوسون بها إلى المنافقين با یصدعون 
به بنیان الجتمع السلم ویوهنون قواه» ویکونون سندا لیهود إذا ما ألمت 
بهم داهية . 

مثلما فعل معهم عبد الله بن آبي بن سلول لا حاصر النبي ميك 
يهود بني قينقاع ونزلوا على حکمه فتقدم عبد الله بن آبي بن سلول. 
وألح على الرسول أن يكف عنهم ويؤمنهم» ففعل الرسول ذلك» 





هلكوا. 


(۷) تظاهر بعض اليهود بالدخول فى الاسلام نفاقا : 

اتخذ بعض أحبار اليهود في أيام النبي له من النفاق ردم 
وتعودًا بالاسلام» وسعیا في تفريق المسلمين من داخل صفوفهم ودس 
على الإسلام . 

ونمن دخل في الإسلام نفاقا من يهود بني قينقاع: سعيد بن 
حنیف» وزيد بن النُصيت» ونعمان بن أوفى» وعثمان بن أوفى» 
وكنانة بن صوریاء» ورفاعة بن زيد بن التابوت» وسلسلة بن برهام. . 
وكم كان لهؤلاء من دسائس وفتن كادوا بها الإسلام والمسلمين. 

ك فهذا زید بن اللصیت لا ضلت ناقة النبى ال يحاول أن 
يلقي الشك فى قلوب السلمین فیقول : یزعم محمد آنه يأتيه خبر 
السمای وهو لا يدري أين ناقته؟! فبلغت کلمته الخبيثة هذه رسول اللَّه 
0 فقال : «ان قائلاً قال: ابردم سمه انه يأتيه خبر السماء. وهو لا يدري 
أين ناقته» وإني واه ما أعلم إلا ما علّمني ال وقد دلني الله عليهاء فهي فى هذا 
الشغب قد حبستها شجرة بزمامها»» فذهب رجال من المسلمين فوجدوها 
حيث قال رسول الله ر » وكما وصف 


حاول ا أن يوقدوا ۳ بين الاأوس والمخزر بتذكير د 


)١(‏ «مكايد يهودية) ص(۵۱ - ۵۲ والاثر آخرجه الواقدي فى المغازي (۲/ 477) بسنده عن 
ابن رومان وعاصم بن عمر بن قتادة بنحوه» والبیهقی في «الدلائل» )٥۹/٤(‏ عن جابر 
ابن عبد الله فى قصة طويلة . 











بیوم (بعاث» فى احاهلبة لتقطيع حبل الله بين المتحابين فيه» وكادوا 
يردون المسلمين كفارا يضر بعضهم رقاب بعض» والتحذيرات القرانية 
تشي بشدة ما كانت تلقاه الجماعة السلمة من كيد الیهود في الدینت ومن 


بذرهم لبذور الشقاق والبلبلة باستمرار... وهو داب يهود في کل 
زمان؛ وفي كل مکان . 

3 عن زید بن اسلم قال: دم شاس بن قيس - وکان شیسًا قد 
عتا - كبر وأسن ‏ فى الجاهلية» عظيم الكفر» شديد الضغن على 
المسلمين شدید الحسد لهم. - على نفر من أصحاب رسول ال 
من الأوس والخزرج في مجلس قد جمعهم يتحدثون فيه» فغاظه ما رأى 
ی جماعتهم وآلفتهم وصلاح ذات بينهم على نت بعد الذي كان 
بينهم من العداوة في الجاهلية» فقال: قد اجتمع ملا بنى قیلة " بهذه 
البلاد. والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملؤهم بها من ۹ تار تر شابا 
من اليهود كان معه. فقال: اعمد إليهم فاجلس معهم» وذكرهم یوم 
بعاث» وما كان قبله وآنشدهم بعض ما کانوا تقاولوا فيه من الاشعار - 
وکان یوم بعاث یوما قعلت فيه الآوس والخزرج» وکان الظفر فيه 
للأوس على الخزرج ‏ ففعل. فتکلم القوم عند ذلك» فتنازعوا 
" وتفاخروا» حتی تواثب رجلان من الحيين على الرکب: «أوس بن قیظی) 
- آحد بنی الحارثة بن الحارث - من الآوس - و«جبار بن صخر» آحد بنی 
سلمة 9 الخزرج› فتقاو لا - ثم قال أحدهما لصاحبه: إن شئتم وال 
رددناها الآن جذعة” ۰ وغضب الفريقان» وقالوا: قد فعلناء السلاح 


() أم الأوس والخزرج . 
() يريد عودة الحرب شابة فتية قوية . 


| قدسلةا ۱ 


السلاح» موعدکم الظاهرة - وهي الحرة - فخرج الیهم رسول الله وه 
فیمن معه من الهاجرین من آصحابه. حتی جاءهم فقال: «يا معشر 
السلمین, الله الم آبدعوی الجاهلية» وأنا بين آظهرکم. بعد إذ هداکم الله إلى 
الاسلام. وآکرمکم به وقطع به عنکم آمر الجاهلية» واستنقذکم به من الكفر. 
وف به بینکم» ترجعون إلى ما کنتم عليه کفارا؟)» فعرف القوم آنها نزعة من 
الشیطان» وكيد من عدوهم. فالقوا السلاح من آیدیهم وبكواء وعانق 
الرجال من الاوس والخزرج بعضهم بعضاء نم ا مع رسول الله 
اتم سامعین مطيعين» قد أطفاً الله کید عدو ال (شاس بن قیس» 


فأنرل الله في شاس بن قيس وما صنع : # قل يا أهل الكتاب لم تكفرون 
پیات الله والله شهید على ما تعملون 450 قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن 
سبيل لله من آمن تبغونها عو جا وأنتم شهداء... 4 الآية» وأنزل الله - عز 
وجل - في أوس بن قيظي وجبار بن صخر ومن كان معهما من قومهماء 
الذين صنعوا ما صنعوا ما أدخل عليهم شاس بن قيس من آمر احاهلية : 
إ یا أيها الّذين آمنوا إن تطيعوا فريقا مُن الّدين وتوا الكتاب بردوكم بعد 
ایانکم کافرین + 7 وکیف تکفرون ونم نتلئ عليكم آيات الله وفيكم 
لاع رن با أيها الّذين آمنوا 
او الله حى تقاته ولا تون إلا وم ون 4# واعتصموا بحل الل 
55 جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم إذ کم أعداء اف بين قلوبکم 
محم پضته بط وحم عل قا رت | الثار فأنقذكم منها کذلك 
ين الله لكم آياته تعلكم تهتدون + ولتکن 0 
ويأمرون بالعروف وینهون عن المدكر وأولتك هم المفلحون TO;‏ 
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تک نوا كلذ ين ) تفقوا واختلفوا من بعد ما جاءهه البينات وأولئك لهم عذاب 
عفليم : 4 آل عمران: ۱۰۵-۱۰۰" . 


(4) يدهم للاسلام بالدخول فيه ثم الارتداد عنه : 
من مکر يهود الاسود دخول بعضهم في الإسلام على سبيل النفاق؛ 
ثم الردة عنه سخطة عليه. وذلك ليصيدوا عند ردتهم ؛ بعض المسلمين 
فيفتنوهم عن دينهم ويرتدوا معهم ویحدئوا في صفوف المسلمين تصديعًاء 
ويقذفوا فى قلوب المسلمين الشك وال حيرة . 

۱ اجتمع عبد اللّه بن ضیف وعدي بن زید» وهما من يهود بني 
قينقاع» والحارث بن عوف» وهو من يهود بني فریظة. فقال بعضهم 
لبعض : تعالوا نومن با آنزل على محمد وأصحابه غدوة ونکفر به عشیت 
حتی نلبس علیهم دینهم لعلهم يصنعون كما نصنع ویرجعون عن دینهم؛ 
نفضح الل سوءتهم هله ونزل قول الله تعالی فیهم: لإ وقالت طائفة من 
اهل الکتاب آم منوا الذي آنزل على لین من منو! وجه النهار واكتروا آخره لعلهم 
برجعون 7 ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دیکم قل إن الهدی هدی الّه أن يؤتى 
أحد مثل ل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم فل إن الفضل بيد الله يؤتيه من 


یشا و واللّه وا ۱ واسع علیم 4 ال عمر ان : ۷ - VY‏ 


(۱۰) تااعبهم باحکام ازله تعالی و محاولتهم فتنه الرسول قبل 


تفاضیهم إليه : 
وانظر إلى العرض المغري الماكر ا لخسث› وانظر هل آله الشيطان 


(۱) «تفسیر الطبری» /٤(‏ ۲۳ ۳ 


| قدسلا 
۱ 


منهم آم آخذوه منه؟ : 
اجتمع من أحبار يهود كعب بن آسد» وابن صلوباء 3 الله بن 
صوری؛ وشاس بن قيس» فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى محمد 
لعلنا نفتنه عن دينه فإنما هو بشر. فأتوا إلى رسول الله سس » فقالوا 
له : يا محمد. انك قد عرفت آنا آحبار يهود» وآشرافهم وسادتهم وإنا 
إن اتبعناك اتبعك يهودء ولم يخالفوناء ون بیننا وبين بعض قومنا 
خصومة» آفنحاکمهم إليك فتقضی لنا علیهم. ونومن بك ونصدقك». 
يا لقبح يهود حين يذهبون إلى النبى الأمين ا ویطلبون منه هذا 
عمیت بصیرتهم وقلوبهم . قال تعالی : وأن احكم بينهم بما أنزل الله 
ولا تيع أهواعهم واحذرهم أن يفتتوك عن بعض ما أنزل الله ليك ان وگ 
فاعلم آنما يريد الله أن یصیهم یعض ذنوبهم وان كثيرا م من التاس لفاسقون 
۹ يه آفحکم الجاهلية يبغون ومن أحسن من له حکما لقوم یوقتون 4 إلمائدة. 
4 1۵۰ 


ا یرب 
اخس راا بعد أن كانوا سادتهم ووجهاءهم : 
سلام وثعلبة بن سعية» وأسيد بن سعية وأسيد بن عبيد ومن أسلم من 
يهود فامنوا وصدقوا ورغبوا فى الاسلام ورسخوا فيهء قالت أحبار يهود 
وأهل الكفر منهم: ما أمن بمحمد ولا اتبعه إلا أشرارناء ولو كانوا من 
خيارنا ما تركوا دين آبائهم وذهبوا إلى غيره» فأنزل الله - عز وجل - فى 
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ذلك من قولهم: # لیسوا سواء من أهل الکتاب أمة 7 قائمة يتلون آیات ال 


آناء الأبل وهم یسجدون 6 (آل عمران: ۰1۱۱۳ 


لا و فصد د : ۱ 
والر وساء . 


(۰۱۲ ۱۳) نقض عهودهم مع النبي لَه وحربهم یاه 

© رحم الله الشيخ محمد الغزالی إذ یقول: «لو ترکت الحمير 
نهیقها والافاعی لدغها لترك اليهود 5 للعهود»۳ . 

يهود هم يهودء حافظ النبي ایام على عهده معهم ووفی له 
ولم ينكث بهء فإذا بهم ينقضون العهد کعادتهم وقابلوا دعوته لهم 
بالاستهانة والتحدي» وإعلان استعدادهم لمحاربته . 


× غدر بني فينقاع : 

كان (بنو قينقاع) أول جماعة يهودية هددت المسلمين باحرب ونكث 
العهد» فانه لما انتصر المسلمون فى (بدر» كان لذلك النصر وقع الصاعقة 
على قلوبهم فاستشاطوا غضبًا وسخطاء وآعلنوا استهانتم بالنصر وقللوا 


010 رواه ابن هشام في لالسيرة» ' في باب ما آنزل ۲ من البقرة في النافتین ویهود 
/١(‏ ۷ ورواه البيهقي في «رلائله) في باب ما جاء في دخول عبد الله بن سام 3 
رضي الله عنه - على رسول الله م (7506/7) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
قال: ... فذكره بهذا اللفظ ورجال إسناده موثقون» وقد صرح ابن إسحاق بالسماع 
هنا . 

(0) «فقه السيرة» للشيخ محمد الغزالی ص(۳۲). 


| قدسلا 
۱ 


من شأنه وقیمته» وهذا آول ما تمخضت عنه اللیالی من مکر يهود 
ولؤمهم› وحرجت الأفاعي من جحورها تبث سمومها ویعلو فحیحها 
وسعی بنو قينقاع إلى حتفهم بظلفهم : 

۵ عن ابن عباس رضي الله عنهما - قال: لما أصاب رسول الله 
4 قريشًا يوم بدرء وقدم المدينة جمع اليهود في سوق بني قينقاع. 
فقال: «یا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا»''' ۰ قالوا: 
يا محمدء لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارً”"2. 
لا یعرفون القتال» إنك لو قاتلتنا لعرفت آنا نحن الناس » وأنك م تلق 
مثلناء فأنزل الله - عز وجل - فى ذلك : ظ قل لین کفروا ستغلبون 
وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد + قد كان لكم آية فى فتتين الْتقتا فة 
تقاتل في سبيل الله وأخرئ كافرة يروتهم مهم رأي امین والله یی بنصره 
من يشاء إن في ذلك عبرة لأولي الأبصار» آل عمران: ۱۲ - ۱۳. 

9 روى ابن هشام في «السیرة» بسنده إلى محمد بن كعب القرظي : 
أن امرأة من العرب قدمت بجلب لهاء فباعته بسوق بني قينقاع. 
وجلست إلى صائغ لهاء فجعلوا يريدونها على كشف وجهها فابت 
فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرهاء فلما قامت انکشفت 
سوءتهاء فضحكوا بها فصاحت. فوثب رجل من المسلمين على الصائغ 
فقتله» وكان یهودیا» وشذت اليهود على المسلم فقتلوه» فاستصرخ أهل 
(۱) ضعیف الاسناد: أخرجه أبو داود في «سننه» (۳۰۰۱) - کتاب الخراج والامارة والفیء 

باب كيف كان إخراج اليهود من المدينة وضعفه الشيخ لالباني في (ضعیف سنن أبي 


داود) . 


() الاغمار : : جمع غمر وهو اخاهل الغر الذي لم يجرب الأمور. «النهاية» (۲۳/ (TA‏ . 
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السلم بالمسلمين على اليهودء فغضب السلمون فوقع الشر بينهم وبين 
بني قينقاع . 
وحين علم رسول الله وج ذلك سار إليهم على ر رأس جيش من 
الهاجرین والأنصارء وکان حامل اللواء حمزة بن عبد الطلب - 
الله عنه -. 

وحين علم اليهود بمقدمه يم إليهم تحصنوا في حصونهم. 
فحاصرهم النبي رجا , فیها خمس عشرة لیلة» واستمر اخصار حتی 
قذف ال فى قلوبهم الرعب» ونزلوا على حكم رسول الله ای فأمر 
بهم فريطواء قال: فكانوا يكتفون أكتافًاء واستعمل الرسول ای على 
كتافهم المنذر بن قدامة السالی . 

وأتى عبد اله بن أبي إلى النبي بوم ليحسن إلى مواليه - وكانوا 
حلفاء الخزرج - فخلى رسول الله يم سبيلهم - وكانوا أربع مان 
حاسر وثلاث مائة دارع - 0 رسول الله وم والمسلمون ما كان 
لدیهم من مال. وآجلاهم النبی بي عن المدينة» واستقروا بأذرعات . 
وکان إجلاؤهم في ذي القعدة في السنة الثانية من الهجرة. 


# بنو النضير ونقضها عهدها مع رسول الله ۶ 

نقض بنو النضیر عهدهم مع رسول الله و وكان على رأس 
لناکتین لعهدهم سلام بن مشکم کر بني التضیر. 

۾ عن عائشة - رضي لله عنها - قالت : كانت غزوة بني النضیر 
وهم طائفة من اليهود على رأس ستة أشهر من وقعة بدر» وكان منزلهم 





سكا سا 


(۱) اطبقات ابن سعل ) (۲۹/۲). 





الجلاء. وعلى أن 1 ما أقلت الا بل من الا مععه والاموال: إلا الحلقة - 


یعنی : السلاح _ فأنزل الله فیهم: سح لله ما في السموات وما في 


الأرض . .. » [الحشر: ١‏ إلى قوله : وول الحشر ما تم أن بخرجوا 
وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله... # [الحشر: ۰۰/۲ فقاتلهم النبي 
رن حتى صا حهم على الجخلاء فأجلاهم إلى 5 وکانوا من سبط 
لم يصبهم جلاء فيما خلاء وكان الله قد كتب عليهم ذلك؛ ولولا ذلك 
لعذبهم فى الدنيا بالقتل والسبی. وأما قوله: © لأول الحشر 4 فكان 
جلاؤهم ذلك آول حشر في الدنيا إلى الشام" . 

و عن عبد الرحمن بن کعب بن مالك عن رجل من اصحاب النبي 
ام أن كفار قريش كتبوا إلى عبد الله بن ابي بن سلول ومن كان یعبد . 
الأوثان من الأوس وا-نزرج. ورسول الله ا يومئذ بالدینة» قبل وقعة 
بدر ) يقولون : إنكم آويتم صاحبناء وإنكم أكثر أهل المدينة عدداء ولغا 
قسم باه له أو لتخرجته. أو لنستعين علیکم بالعرب. ثم لنسیرن 

بأجمعناء حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم. فلما بلغ ذلك بن 
7 ومن معه من عبدة الاوئان» تراسلوا فاجتمعواء وأرسلواء وأجمعوا 
لقتال النبي بشم وأصحابهء فلما بلغ ذلك النبي ليم فلقيهم في 
جماعت فقال: «لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ» ما كانت لتكيدكم بأكثر ما 
(۱) رواه الحاكم في «مستدرکه! »)٤۸۳/۲(‏ وعبد الرزاق فى «مصنفه» (۵/ ۰0۳۵۷ وقال 
الحاكم : صحيح على شرط الشيخين وسكت عنه الذهبی . وقد روى البخاري أول هذا 


الحديث معلقًا عن عروة حيث قال: قال الزهري عن عروة: كانت على رأس ستة أشهر 
من وقعة بدر قبل وقعة أحد. . انظر (فتح الباری» (۳۲۹/۷). 
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تريدون أن تكيدوا به آنفسكم. فأنتم هولاء تريدون أن تقتلوا أبناءكم وإخوانكم», 
فلما سمعوا ذلك من النبی یه تفرقواء فلما بلغ ذلك كفار قريش» 
وكانت وقعة بدر» فکتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى الیهود» إنكم 
أهل الحلقة والحصون» وانکم لتقاتلن صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذاء ولا 
يحول بيننا وبين خدم نسائکم شىء - وهو الخلاخل - فلما بلغ كتابهم 
اليهود أجمعت بنو النضير على الغدر فأرسلت إلى النبی اجه : اخرج 
إلينا فى ثلاثين رجلا من أصحابك» ولنخرج فى ثلاثين حبرا حتى نلتقى 
فى مكان كذاء نصف بيننا وبينكم» فيسمعوا منك» فإن صدقوك وآمنوا 
بك آمنا كلنا. فخرج النبی يسم في ثلاثين من أصحابه» وخرج إليه 
ثلاثون حبرا من یهود» حتى إذا برزوا فى براز من الأرض» قال بعض 
اليهود لبعض: كيف تخلصون إليه ومعه ثلاثون رجلاً من أصحابه كلهم 
يحب أن يموت قبله؟ فأرسلوا إليه: كيف تفهم ونفهم ؤنحن ستون 
رجلا؟ اخرج فى ثلاثة من أصحابك». ويخرج إليك ثلاثة من علمائنا 
فليسمعوا منك» فان آمنوا بك آمنا كلنا وصدقناك» فخرج النبى ميد 
في ثلائة نفر من أصحابهء واشتملوا على الخناجرء وآرادوا الفتك 
برسول الله بشي » فارسلت امرأة ناصحة من بني النضير إلى ابن 
أخيها» وهو رجل مسلم من الآنصارء فأخبرته خبر ما أرادت بنو النضير 
من الغدر برسول الله ايخ ۰ فأقبل أخوها سریعا حتى أدرك النبی 
يم »> فساره بخبرهم قبل أن يصل النبي يم إليهم» فرجع النبي 
له ٠‏ فلما كان من الغد غدا عليهم رسول الله ّم بالكتائب 
فحاصرهمء وقال لهم: (إنكم لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه), 
فأبوا أن یعطوه عهدا فقاتلهم یومهم ذلك هو والسلمون» ثم غدا الغد 





على بني قريظة بالخيل والكتائب» وترك بني النضيرء ودعاهم إلى أن 
يعاهدوه فعاهدوه فانصرف عنهم.ء وعدا إلى بنى التضیر بالکتائب 
فقاتلهی حتى نزلوا على الجلاء» وعلى أن لهم ما أقلت الابل إلا 
الحلقة.. والحلقة: السلاح - فجاءت بنو النضير واحتملوا ما أقلت الابل 
من آمتعتهم» وأبواب بيوتهم وخشبهاء فيهدمونهاء فيحلون ما وافقهم 
من خشبهاء وكان جلاؤهم ذلك أول حشر الناس إلى الشام» ”" . 


#ولابن إسحاق وجل أهل الغازي سبب آخر في غزوة بني النضير : 

الا قال ابن إسحاق: خرج رسول الله تت إلى بني النضيرء 
يستعينهم في دية ذينك القتيلين من بني عامر اللذين قتل عمرو بن أمية 
الضمري» للجوار الذي كان رسول الله تمه عقد لهما. . وكان بين 
بنى النضير وبين بني عامر عقد وحلف. فلما أتاهم رسول الله ا 
يستعينهم فى دية ذينك القتيلين» قالوا: نعم يا أبا القاسم» نعينك على 
ما أصبت مما استعنت بنا علیه» ثم خلا بعضهم ببعضء. فقالوا: إنكم لن 
تجدوا الرجل على مثل حاله هذه ورسول الله يم إلى جنب جدار 
من بيوتهم قاعد - فمن رجل يعلو هذا البيت» فيلقي عليه صخرة 
فيريحنئا من فانندب لذلك عمرو بن جحاش بن کعب - آحدهم - 
فقال: آنا لذلك. فصعد ليلقى عليه صخرة» كما قال: ورسول الله 


)١(‏ إسناد صحیح: رواه عبد الرزاق في (مصنفه (۳۵۸/۵) رقم ۰)٩۷۳۳(‏ وأبو داود في 
السئنه») برقم (۳۰۰).. إلا أنه لم يذكر القصة» وقد ذكر ابن حجر فى «فتح الباري» 
(۷/ ۳۳۱) أن ابن مردويه روى هذه القصة بإسناد صحيح, قال ابن حجر ص(۲۳۳): 
«فهذا أقوى مما ذكر ابن إسحاق من أن سبب غزوة بني النضير طلبه يسا أن يعينوه في 
دية الرجلينء ولكن وافق ابن اسحاق جل أهل الغازي فاللّه أعلم. . ۱ 


عداوة البهود اطلاعان للنبی سيد اللرسلين 





با فى نفر من أصحابه» فيهم أبو بكر وعمر وعلي - رضي الله 
عنهم -» فأتى رسول الله يم الخبر من السماء با آراد القوم» فقام 
وحرج راجعًا إلى المدينة» فلما استلبث" النبی عينم آصحابه قاموا 
في طلبه فلقوا رجلاً مقبلاً من الدینف فسألوه عنهء فقال: رأيته داخلا 
المدينة» فأقبل أصحاب رسول الله يم » حتی انتهوا إليه َي 
فأخبرهم الخبر با كانت اليهود أرادت من الغدر به» وأمر رسول ال 
ات بالتهيؤ لحربهم والسير الیهم" . 

© روی البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر - رضي لله عنهما - 
قال: حاربت قريظة والنضیر» فأجلى بني النضیر وأقر قريظة ومن 
علیهم حتی حاربت قريظة. . ولفظ مسلم: «آن يهود بني النضیر وقريظة 
حاربوا رسول اللّه مَل ». 


بد إجلاء ۱ بني النضير : 

ا قال أبن سعد : ااوبعث إليهم رسول الله ایا محمد بن مسلمة 
أن اخرجوا من بلدي» فلا تساکنونی بهاء وقد هممتم با هممتم به من 
الغدرء وقد أجلتكم عشراء فمن رئي بعد ذلك ضربت عنقه» فمكثوا 
على ذلك آیاما یتجهزون. وأرسلوا إلى ظهر لهم بذي الجدرء وتكاروا 
من ناس من أشجع إبلاً» فأرسل إليهم ابن آبی: لا تخرجوا من دیارکم 
وآقیموا فى حصنكم؛ فان معي ألفين من قومي وغيرهم من العرب. 


(۱) استلبث: استفعل من اللبث» وهو الإبطاء والتأخر» كأنه تأخر عليهم فاستلبثوه أي: 
است‌بطگو ه . . «النهایة» (۲۲/۶). 

(۲) رواه 5 هشام في (السیرة» (۲/ ۱۹۰)» والبيهقي في السئله) (۹/ ۰۲۰۰ ۰6۲۰۱ وهو 
مرسل» ورواه ابن جریر في (تفسیره» (۹۲/7 - ۰۹4 وهو مرسل عنعنه ابن إسحاق . 


یدخلون معکم حصنکم فیموتون عن آخرهم وعدکم قريظة تمرم 
من غطفان» فطمع حبي فیما قال ابن أبي» فارسل إلى رسول الله 4 
إنا لا نخرج من ديارنا فاصنع ما بدا لك فأظهر رسول الله لخ 
التكبير» وكبر المسلمون»ء وقال: «حاربت بهودا. 

قال ابن سعد: فسار رسول الله یه إليهم وصلى العصر فى 
فضاء بنى النضیر» وعلى - رضي اللّه عنه - يحمل رايته» واستخلف 
على الدينة ابن أم مكتوم. وكان اليهود قد أغلقوا عليهم باب الحصن. 
ولبثوا فى داخله» وغدر بهم ابن أبى . ولم يف با وعدهم به»۳ . 

انا وحاصر رسول الله يسم بني النضير ست ليال كما ذكر ابن 
هشام"" » وقد ذكر الواقدي وابن سعد أن مدة الحصار دامت خمسة عشر 
يوم" » ولم يجد السلمون بُدا من التضييق عليهم فعمدوا إلى بعض 
بساتينهم» فقطعوا من نخلها وحرقوا. 

ان عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - حرق رسول ال 2 
نخل بني النضير وقطع. وهي البويرة فنزلت : ل ما قطعتم من لينة أو 
تركتموها قائمة على أصولها فيإذن الله . . . 4 [الحشر: 10. 

وحين طال الحصار على يهودء ورأوا ما يفعله رسول الله ولا 
والمسلمون؛ أرسل إليه حيي بن أخطب قائلاً: يا محمد إن كنت تنهى 





۱( «الطبقات» لابن سعد (۲/ ۰5۷ ۰۵۸ و«السيرة» لابن هشام .)۱٩۹۱/۲(‏ 

66 (السیرة) لابن هشام (۲/ ۷ : 

( «الطبقات» لابن سعد (۲/ .)٥۸‏ و«المغازي» للواقدي (۱/ ۰۳۷۲ ۳۷۳). 

0 رواه البخاری (۳۱ ۰ ومسلم والترمذي (۱۵۵۲) وأبو داود (5516), وابن ماجه 
(۰)۲۸۶۶ وأحمد فى لمسنده») (۲/ 6ع ۱۲۳). 


عداوة اليهود ال ملاعين للنبى سيد اطرسلین 





عن الفساد لم تقطع النخل؟ نحن نعطيك الذي سألت" ونخرج من 
بلادك. فقال رسول الله ی : «لا أقبله اليوم» ولكن اخرجوا منهاء ولكم 
ما حملت الإبل إلا الحلقة»» فقبل اليهود بذلك . 

وقد تولى عملية إخراجهم من الدينة محمد بن مسلمة» بأمر من 
رسول الله رخ » فخرجوا فى ستمائة بعیر" 

ك قال ابن إسحاق: فاحتملوا من آموالهم ما استقلت به الابل 
فكان الرجل منهم يهدم بيته عن نجاف بابه فيضعه على ظهر بعيره فينطلق 
به» فخرجوا إلى خيبر» ومنهم من سار إلى الشام فكان أشرافهم من 
سار منهم إلى خيبر: سلاّم ابن أبي الحقيق» وكنانة بن الربيع» وحيي بن 
أخطب . فلما نزلوها دان لهم آهلها) . 

ج ولم يسلم من بني النضير إلا رجلان: يامين بن عمير» وأبو 
سعد بن وهب» آسلما على آموالهما فأحرزاها . 

4 قال تعالی : هو . الذي أخرج الذين کفروا من أهل الكتاب من 


دیارهم لول الحشر ما طنتم أن بر جر | وظتوا آنهم بم مان حصونهم من 


الله فأتاهم الله من حيث لم ب يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بیوتهم 
بأيديهم وأيدي الْمُؤْمِينَ فاعتبروا يا أولي الصا 63 رولا أن کتب الله 
علیهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب التار 4 [الحشر: ۲ 1۳. 


(۱) پعنی بذلك : دية العامريين . 

)۲( «طبقات ابن سعد) (۵۸/۲). 

() «الطبقات» (۵۸/۲). 

(6) «السيرة النبوية» لابن هشام (۱۹۱/۲). 
(ه) «السیر:» (۲/ ۱۹۲). 





# مقتل عمرو بن جحاش شيطان يهود لعنه الله : 

كان عمرو بن جحاش هو الذي حمل الصخرة الكبيرة. 
لها على رسول اله ۳ وحين أسلم يامين بن عمير قال له رسول ال 
وا ۰ «آلم : تر إلى ابن عمك عمرو بن جحاش وما هم به من قتلي؟؛ فقال : 
أنا أكفيكه يا رسول اللّه» فجعل لرجل من قيس جعلاً على أن يقتا 
عمراء فاغتاله فقتل" . 


“د بنو النضير وحزيب الأحزاب ضد رسول الله ت : 

منذ أن استقر سادة بني النضير فى خيبرء لم يهداً لهم بال 
وأصبح شغلهم الشاغل العمل على الانتقام من نبي الله عي والمسلمين 
بأى وسیلت فعمدوا إلى استفزاز القبائل العربية الموتورة أو الطامعة. 
وحریضها على رسول الله عبتت . 

روى البيهقي في «سننه» عن عروة بن الزبير ومحمد بن كعب 
القرظی وعثمان بن يهوذا قالوا: كان الذين حزبوا الأحزاب نفر من بنى 
النضير ونفر من بني وائل» وكان من بني النضير حيي بن آخطب وكنانة 
ابن الربيع بن أبي الحقيق وأبو عمارء ومن بني وائل - حي من الأنصار 
من أوس الله -: وحوح بن عمروء ورجال منهی خرجوا حتى قدموا 
على قريش فدعوهم إلى حرب رسول الله ءيسم » فنشطوا لذلك" .١‏ 


كا وقد ذكر ابن إسحاق والواقدي وابن سعد ضلوع بني النضير في 


)4( سیر ؛ لابن هشام (۲/ ۰۱۹۲ والواقدي فى «مغازیه» .)"1/4/١(‏ 


(۲( «سان البیهقی» - کتاب الحزية - باب نقض آهل العهد أو بعضهم العهد (۰)۲۳۲/۹ 
واالسیرة» لابن هشام (۲۱۶/۲). 






عداوة اليهود الملاعين للنبی سيد المرسلين 
تحزيب الأحزاب بشكل موسعء فقد ذکروا - واللفظ للواقدي - أن يهود 
بنى النضير لما قدموا خیبر حرج حبي بن أخطب وكنانة بن أبي الحقيق› 
وهوذة بن الحقيق وهوذة بن قيس الوائلي - من الأوس من بني خطمة - 
وأبو عامر الراهب» في بضعة عشر رجلاً إلى قلة يدعون قريشًا وأتباعها 
إلى حرب محمد ایا فقالوا لقريش: نحن معكم حتی. نستاصل 
محمدا یه فقال أبو سفيان: هذا الذي أقدمكم ونزعکم؟! قالوا: 
نع جئنا لنحالفكم على عداوة محمد وقتاله» قال أبو سفيان: مرحباً - 
وأهلاً. . وقد ذكروا أن قريشًا سألتهم بصفتهم أهل الكتاب الأول عن 
دين قريش خير أم دين محمد؟ فكان جوابهم 3 قاتلهم الله - آنتم أولى 
باحق منه إنكم لتعظمون هذا البيت وتقومون على السقاية وتنحرون 
البدن» وتعبدون ما كان عليه آباوکم فأنتم. أولى بالحق منه. . وأخذت 
وقريش في الجهاز» وسيرت في العرب» تدعوهم إلى نصرهاء وألبت 
أحابيشها ومن تبعهم» ثم خرجت اليهود. حتی جاژوا بني سلیم. 
فوعدوهم یخرجون معهم إذا سارت قریش ثم ساروا في غطفان 
فجعلوا لهم تمر خیبر سنة وینصرونهم ویسیرون مع قريش إلى محمد 
إذا ساروا» فأنعمت بذلك غطفان» ولم يكن أحد أسرع إلى ذلك من 
ولقد أثمرت تلك الحهود اليهودية الدنيئة الخبيثة عن اجتماع عشرة 

آلاف مقاتل التقوا على حدود الدينة وأحاطوا بها . 
© 2 ¢ 





و قدسللا ‏ 


نقض بني فريظة للعهد : 
لا عن عروه بن الز پیر و محمد بن کعب القرظي وعثمان سن 
يهوذا. . فذكر خبر يهود د : بنى النضير مع قريش »2 نم قال : ۰ وحرج حيبي 
ابن أخطب حتى أتى كعب بن آسد. صاحب عقد بنى قريظة وعهدهم. 
حتی أدخل عليك » فقال: ويحك با حيى › إنك امرو مسشئوم » وإنه لا 
حاجة لي بك ولا با جنتنی به نی لم آر من محمد الا صدقا ووفاء 
ووادعنی موادعة » فلعنى وارجع عنى » فقال:. والله إن آغلقت دواي إلا 
عن ۳ أن اکل معك منهاء فا فطل“ 3 ففتح له فلما فلما دخل 
عليه قال له: ويحك يا كعب جئتك ر بعز الدهر» بقريش معها قادتهاء 
حتى أنزلتها برومة» وجئتك بغطفان على قادتها وسادتها حتى آنزلتها إلى 
جانب أحل ع كرات ببحر طام لا يرده شی ۶ ) فمال : جتی والله بالدل» 
فلم يزل حیی بن آخطب يفتله فى الذروة والغارب" حتی آطاع له 
وأعطاه حبى العهد والیثاق لئن رجعت قريش وغطفان قبل أن يصيبوا 
TERE‏ : نوع من الطعام» قال ابن الأثير : مي آن تمن ا جلیلا» ثم تجعل 
في القدور باق عليها لحم أو تمر وتطبخ (النهایة» (۱/ ۲۷۳) . 
(۲) فأحفظه : أي آغضبه» من الحفيظة وهی الغضب «النهاية) )۸/۱ °( 
( قال السهيلى فى «الروض الأنف» :)۳١١/١(‏ هذا مثله. وأصله فى البعير يستصعب 
عليك . فتأخذ القراد من ذروته وغارب سنامه وتفتل هناك» فيجد البعير لذة» فيأنس عند 
ذلك . 





محمدا لأدخلن معك في حصنك حتى يصيبني ما أصابك» فنقض كعب 
العهدء وأظهر البراءة من رسول الله 4 وما كان بينه وبين" . 
© قال اين إسحاق: فلما انتهى إلى رسول الله 4 الخبر وإلى 
المسلمين؛ بعث رسول الله عي سعد بن معاذ وهو يومئك سید 
الأوسء وسعد بن عبادة بن دليم» وهو يومئذ سيد الخزرج» ومعهما 
عبد الله ابن رواحة.. وخوات بن جبير. . فقال : «انطلقوا حتى تنظرواء 
أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم آم لا؟ فان كان حقًا فاحنوا لي نا آعرفه» ولا تفتوا 
في أعضاد انس وإن كانوا على الوفاء فيما بیننا وبينهم فاجهروا به للناس» 
قال : فخر جوا حتی آتوهم فوجدوهم علی أخبث ما بلخهم عنهم » فنالوا 
من رسول الله ع ۰ وقالوا: مرن رسول ا لا عهد بیثثا وین محمدء 
ولا عقد» فشاتمهم سعد بن معاذ وشاتموه ‏ وکان رجلا فيه حدة . فقال 
له سعد بن عبادة: دع عنك مشاتمتهم. فما بيننا وبينهم أربى من المشاتمة؟ 
ثم أقبل سعد وسعد ومن معهما إلى رسول الله عه فسلموا عليه» ثم 
قالوا: عضر" والقارة أي: كغدر عضل والقارة بأصحاب الرجيع» خبيب 
وأصحابهء فقال رسول الله يكم : «اللّه أكبر» أبشروايا معشر السلمین»"" . 
ولكن الله - عز وجل - ثبت المؤمنين» وقوى عزائمهم» فأبقى 
رسول الله اه الجيش فى مواقعه تجاه الشرکین» وبعث سلمة بن 
أسلم فى مائتي ی رجل . وزيد بن حارنة في ثلاثمائة رجل یحرسون المدينة 
ویظهرون التكبير: ليوهنوا بني قريظة ويوهموهم بالمواجهة؛ وذلك خوفا 


( «السيرة» لابن هشام (۲/ ۰۲۲۰ ۲۲۱) والبيهقي في «سننه؟» وعبد الرزاق في «مصنفه» 
TY /۵(‏ _ ۳۷۱ (4۷۳۷) . 
)۲( (السیر ة) لابن هشام (۲/ ۰۲۲۱ ۲۲۲). 





علی النساء والذراری منهم "۱ / 


ب وقد كان خوف السلمین من بنی قريظة أشد کثیرا من خوفهم من 
مشر کي العرب؛ وذلك لوجود الخندق حاجزا عن الشرکین» ولا حاجز 
بين المسلمين ويهود. 

دع بلاء المسلمين واشتد خوفهم. وكانوا كما وصفهم لله _ عز 
وجل -: إذ جاءوكي من فوقكم ومن أسفل نکم وإذ زاغت الأبصار 


وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنو نا 00 هنالك ابتلي المؤمنون 
وزلزلوا زلزالا شديدا 4 الأحزاب. fo‏ 

۾ عن عبد الله : بن الزبير - رضي الله عنهما - قال: كنت يوم 
الآأحزاب جعلت آنا وعمر بن أبى سلمة فى النساءء فنظرت فاذا بالزبير 
على فرسه يختلف إلى بني قريظة مرتين أو ثلائاء فلما رجعت قلت: يا 
أبت» رأيتك تختلف» قال: أو هل رأيتني يا بنى؟ قلت: نعمء قال: 
کان رسول الله س قال: «من يأت بني قريظة فيأتيني بخبرهم؟) 
فانطلقت» فلما رجعت جمع لي رسول الله اك أبويه فقال: «فداك 
أبي وآمي“ . 

۾ وعن جابر - رضي اللّه عنه - قال: قال رسول الله يل يوم 
الخندق : «من يأتينا بخبر بني قریظة؟) فقال الزبير : آنا» فذهب على فرس 


(۱) «المغازي» للواقدي (۲/ 41۰). 

(؟) رواه البخاري فى «صحيحه) فى كتاب فضائل الصحاية ‏ باب مناقب الزبير بن العوام 
(۷/ ۸۰ رقم ( «(YY‏ ورواه مسلم فى اصحيحه)ء وأحمد فى (مسئله) /١(‏ ۰۱۹۶ 
.)١55‏ 


عداوة اليهود الملاعين للنبى سيد المرسلين 





فجاء بخبرهم. ثم قال الثانية» فقال الزبير: آنا. فذهب على فرسء 
فجاء بخبرهم . 4 تم 03۳ ۱ فقال النبي . م : الكل نبي حواري(“ 
وحواريي الزبير» . 

اوقد بلغ من خوفه .ی على أصحابه من بني قريظت أن كان لا 
یسمح لهم بمغادرة الواقع الا في لضرورة القصوی وکان یأمرهم بأخذ 
سلاحهم ؛ زيادة في الحيطة واطذر» . 

© وفی حدیث آبی سعید الخدري ي قصة الشاب حديث العهد 
بالعرس» حين خرج النبی وا إلى اخندق» وکان يستأذن في آنصاف 
النهارء فاستأذن يومّاء فقال له رسول الله بره : «خذ عليك سلاحك 
فإني آخشی عليك قرب . 5 

واشتد الأمر على السلمین وضاقت علیهم السبل» حتی آن لهذه 
الغمة أن تزول بتيسير الله وتوفيقه؛ حك سيئر الله لعباده المسلمين رجلا 
يدعى «نعيم بن مسعود الغطفاني انطلت حيلته على اليهود والمشركين 
وفرق کلمتهم وشتت شملهم. فارتدوا علی اعقابهم إلى دیارهم 
خاسرین : ظ ورد الله الّذين کفروا بغیظهم لم ینالوا خیرا وکفی الله المؤمنين 


(۱) الحواري: هو الخالص من کل شيء. قاله مصعب الزبيري» والحواري: خالصة الانسان 
وصفيه الختص به كأنه حلص ونقي من كل عیب . وتحوير الثیاب: تبييضها وغسلها 
ومنه تس اه عیسی : حواریین ؛ لانهم کانوا قصارین یبیضون الثیاب . وقيل : 
اخواري : النا 

() رواه البخاري ۳ 

۳( «اليهود في السنة الطهرة» ۳۳/۱ 

(4) رواه مسلم في کتاب السلام» باب قتل الحيات وغیرها (/۰)۱۷۵۱ ومالك في «الموطأ) 
(۰۹۷۱/۲ ۹۷۷) رقم (۳۳). 


| قدسللا 
۱ 


القتال وكان الله قو پا عز یز ا © االاحزاب : 1۲۵ . 


د عزوة بني فريظة : 
ما کاد رسول الله ا يستريح من الأحزاب وجموعهم» حتى 
قفل راجعا إلى المدينة» وبينما هو يغتسل من وعثاء الحرب وغبارها إذا 
© عن عائشة - رضي الله عنها ‏ أن رسول الله ا لما رجح يوم 
اطتندق وصح وت واعتسل» > فآتاه جبريل ؛ وقد عصب راسه الغبار» 
فمال : وضعت السلاح؟! فو الله ما ۳۹« فقال رسول اله ماوت : 
فاد ين؟) قال : ها هناء وآوما أ إلى بني قريظة › قالت : فخرج إليهم رسول الله 
و ۲۱ 
©» عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال : قال النبی و 
يوم الأحزاب: «لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة»» فأدرك بعضهم 
العصر في الطريق» فقال بعضهم : لا نصلى حتى نأتيها. وقال بعضهم : 
بل نصلي لم يرد بنا ذلك» فذكر ذلك للنبى یج فلم يعنف واحدا 
(OW‏ 
متهم 1 
©» وعن أنس بن مالك رضي الله عنه - قال: كأني أنظر إلى الغبار 
ساطعا في زقاق بني غنم» موكب جبريل - عليه السلام - حين سار 
)۱( رواه البخاري في «صحیحه» - كتاب الجهاد باب الغسل بعد الحرب والغبار (5/ 70) رقم 
(۲۸۱۳) (۰)۶۱۱۷ و مسنم (۳/ ۰۱۳۸۹ وأحمد فی ((مسنده) (0"/5). 
( رواه البخاري في «صحيحه» - کتاب الغازي - باب مرجم النبى يم من الأحزاب 
(۷ ۰۷ 4۰۸) ورواه مسلم فى «صحیحه» (۱۳۹۱/۳) قریبا من هذا اللفظ. لکن فيه 
(الظهر» بدل «العصر!. والبیهقی فى سننه (4۰۸/۷). 





رسول الله ا إلى بنى فریظة»"" ۱ 


5 مه ۳13 5 
ادا وحين وصل إلى بني قريظة نزل على بئر من ابارهم يقال لها بئر 
آنا أو أنى”" وكان رسول الله يكم فى ثلاثة آلاف مقاتل» والخيل ست 


(۳( 


وثلاثون 
© وكان رسول اللَّه ل قد قذم علي بن أبي طالب في کوک 

من فرسان المسلمين يستطلعون الطريق 

قال آبو قتادة: انتهينا إليهم» فلما رأونا أيقنوا بالشر» وغرز على 
- رضى الله عنه - الراية عند أصل الحصن» فاستقبلونا في صیاصیهم 
يشتمون رسول الله عي وأزواجه. قال أبو قتادة: فسكتنا وقلنا: 
السيف بیننا وبینکم» وطلع رسول الله که فلما راه على - رضي 
الله عنه - رجع إلى رسول الله ۰4 وآمرني أن آلزم اللواء فلزمته. 
وکره أن یسمع رسول الله آذاهم وشتمهم. 

© وعن عائشة تشة - رضي الله عنها - أن رسول الله عي حين وصل 
إلى حصونهم أمر أصحابه أن يستتروا باخجف ويستروه بها» حتى 
يسمعوا کلامهم» وحين سمع ما سمع قال : «يا إخوة القردة والخنازير وعبدة 
الطواغيت آتشتمونيی؟!. قال: فجعلوا يحلفون بالتوراة التي أنزلت على 
موسى ما فعلناء ويقولون: يا أبا القاسم ما كنت جهولا. . 


() رواه البخاری فى اصحیحه! - کتاب الغازي ت. پات مرجع النبى وا من الاحزات 
ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم (4۰۷/۷) رقم (۰)8۱۱۸ ورواه أحمد في 
امسنده» (۳/ ۱۳ ۲). 

(Tao eTTE IY) (السیرة» لابن هشام‎ 00 

0 «الطبقات» لابن سعد (۷۶/۲). 





ثم دعاهم رسول الله ليث وإلى كلمة الحق التي يعرفونهاء 
ولكنهم أبوا واستكبروا ”2 . 

م وحين لم يستجيبوا أمر النبيی لته برميهم بالنبال» فتراموا 
ساعة من الزمن حتى دخل الليل فانجحروا فلم يطلع منهم أحد. 

واستمر المسلمون على حصارهم فترة من الزمن» يترامون بالنبل 
واححارة» وقد حصل بينهم أثناء ذلك قتال ومبارزة. 

وحين ملّوا الحصار وأرهقتهم الحرب؛ أرسلوا نباش بن قيس إلى 
رسول الله لكي يعرض عليه أن ينولوا غلى ما نزلت عليه ؛ بئو النضير . 
فأبى رسول اللَّه وي إلا آن ينزلوا على حكمه بویت . 

رت وعلمت يهود أن الأمر خطیر» وأن عاقبتهم ستكون وخيمة؛ 
جزاء نقضهم للعهد» ومحاربتهم لَه ولرسوله وللمؤمنين وقال لهم كعب 
ابن أسد سيدهم: ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من 
الدهر حازما» . 

ت وقبل أن يستسلم بنو قريظة لرسول ال را والمؤمنين أسلم 
نفر من اليهود وهم ثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية وأسد بن عبيد. 

ك وفي الليلة التي استسلم فى صبيحتها بنو قريظة دعا عمرو بن 
سعدي قومه إلى المهادنة واعطاء الجزية فلم يرضوا بذلك» وكان عمرو 
هذا قد سخط غدرهم ولم يرض بالدخول فيه من أول الامر. وخرج 
ونجاه الله بوفائه . 


(۱)رواه الحاكم فی (مستدر که) فى کاب المغازي «(o Té /T)‏ وقال: ا على شرط 
الشيخين › وسكت عله الذهبي. وروأه عبد الرزاق في اامصتفه ) (6/ (TY.‏ رقم (TY)‏ 
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(2 ولقد ذكر الواقدي وابن سعد أن الحصار دام خمسة عشر يومّاء 
وذكر ابن إسحاق أن مدة الحصار كانت خمسًا وعشرين لیلة(» › 


سعد بن معاذ يحكم في اليهود بحكم الله من فوق سبع سماوات : 

ه عن عائشة ‏ رضي اللّه عنها - قالت - بعد ما ذكرت مصاب 
سعد يوم الخندق» ومسير رسول الله ميم إلى بنى قريظة - قالت: 
فأتاهم رسول الله عستم فنزلوا على حكمه. 0 إلى سعد فقال : 
إنى أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة» وآن تسبی النساء والذرية» وأن تقَسّمِ 
أموالهم” . 

ك وعن آبي سعيد الخدري - رضي اللّه عنه - قال: نزل أهل قريظة 
على حکم سعد بن.معاذه فارسل النبي ايم إلى سعد فأتى به على 
حمارء فلما دنا من المسجد قال للانصار : اقوموا إلى سیدکم أو خیر کم 
فقال: هؤلاء نزلوا على حعمك» فقال : تقتّل مقاتلتهم. 
ذراريهم» قال : «قضیت بحکم الله»؛ وربا قال : «بحکم اللك»" . 


(۱) «الغازی» للواقدي (۲/ .)٤۹٦‏ و«الطبقات» لابن سعد (۷/۲). 

(۲) رواه البخاري في «صحیحه» - کتاب الغازي - باب مرجع النبي له من الأحزاب 
(۷/ ۰۱۱ 4۱۲) رقم (۱۲۲ع)۰ ومسلم في کتاب الجهاد والسیر - باب جواز قتال من 
نقض العهد (۳/ ۰۱۳۸۹ والبیهقی فى «سننه» .)٩۹۷ /٩(‏ 

(۳) رواه البخاري في (صحیحه» - کتاب الغازي - باب مرجم النبي بي من الأحزاب 
(۷/ 6۱۱ ورواه في (5/ (۱٦٥‏ رقم (۳ ۰۳۰ ورواه مسلم فى (صحیحه» في كتاب 
اطهاد والسیر باب جواز قتال من نقض العهد (۰)۱۳۸۸/۳ وأبو داود فى (سننه» - کتاب 
الآدب (0/ ۰ رقم (۰)۵۲۱۵ ورواه آحمد فى «مسنده) (۳/ ۲۲۲ والبيهقي في 
موضعين (”/ لاه. 8ه) (77/4). 


و | قدسلا ۱ | 


۾ وعن جابر - رضي الله عنهما - قال: «رمي سعد يوم الأحزاب» 
فقطعو | أكحله» فحسمه النبی تج بالنار» فانتفخت یده؛ فترکه فنزفه 
الدم ) فحسمه مرة آخری فانتفخت يده» فلما رأى ذلك قال: اللهم لا 
تخرج نفسي حتی تقر عيني من بني قريظة» فاستمسك عرقه» فما 
قطرت منه قطرة ة حتی نزلوا على حکم سعد فارسل إليه رسول الله 
ا » فحکم أن يقتل رجالهم وتسبی نساژهم وذراریهم. قال: 
وکانوا آربعمائة» فلما فرغ من فتلهم انفتق عرقه»"" . 
لله در سعد بن معاف ودر أم أوحدت به : 

سعد بن معاذ! وما أدراك ما سعد.. سعد يحكم في اليهود بحكم 
الله» سعد الذي اهتز لموته عرش الرحمن. . ما أحوجنا إلى قلامة ظفره 
ما أحوجنا وأحوج أمتنا إلى من يقتفي أثره. . قلت في اليهود : 


هم قوم البهت ويا طيري ذي قولة حبر الإيمان 
وصفية تم الأبرار هارون وموسى عمران 
براء منهم.. هم منأ صاحوا: يا حكم القرآن 
يذرون الدمع لغيبته ولغيبة سعد الفرسان 
ا تعرفه و«اهتز سرير الرحمن) 


حصنهم > ثم آمر رسول سل ات ار جال فسيقوأ 0 دار ا 
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۱ لكا 020003 5 8 0 

زنك مکتفین » و فل تولى كتافهم محمد س مسلمه وامر ا بالنساء 

والذراری» والسلاح والاثاث فسا فی دار ست الحارث )١(‏ 4 وترکت 
ن وأمر بحفر خنادق عميقة في سوق الدینف وأمر رسول الله 

و احدة وجرت عملية الإعدام على ضوء سعفب النخيل ) 4 وتولی 

الر يادة هم آتباع لبنی قریظة) . 


ای خی تا با 

حلّة له فقاحیة« . ند شقها عليه من كل ناحية قدر أملة؛ ل ی 
مجموعة يداه إلى عنقه بحیل: . فلما نظر إلى رسول الله ولي قال: أما 
واللّه ما لت نفسى فى عداوتك» ولكنه من يخذل الله مدلل ثم أقبل 


(۱) واسمها: كيسة بنت الحارث بن كريز قاله السهيلى فى «الروض الأنف» (5/ ۳۳۳). 
(۲) «السیرة» لابن هشام (۲/ ۰۲4۰ ولالخازي» للواقدي (۲/ ۰۵۱۲ ۵۱۳). 

(#) «السيرة اطلبیة» (۲/ ۱۲۰). 

(ع) انظر «فتح الباري» (۷/ 515). 

(ه) (سيرة ابن هشام » ۲ (۲۶۱/۲) نقلاً عن ابن اسحاق. 

(+) فقاحية: ضرب من الوشي . 


| قدسلا 
:ض 


E ۳ A 5 ۱ 1 «> 2 


على کل حال لا تعقلون . .. هو والله السیف : 

ذکر ابن اسحاق أن بنی قريظة حين دعوا للقتل آرسالا» سأل 
بعضهم مب بن اسد سید ب كريظة قاذ ما تری محمد يصتع بتا؟ 

قال : ما یسوژکم وما ینوژکم» ویلکم! على كل حال لا تعقلون 
الا ترون أن الداعي لا ينزع» وأنه من ذهب منکم لا يرجع. هو وال 
السيف» قد دعوتکم إلى غير هذا فأبيتم " . 

الا عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما ‏ أنه قال: «حاربت 
قريظة والنضيرء فأجلى بنى النضيرء وأقر قريظة ومن عليهم» حتى 
حاربت قريظة» فقتل فقتل رجالهم دقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين 
المسلمين» الا بعضهم لحقوا بالنبي 0_6 فأمنهم وأسلمواء واجلی يهود 
المدينة کلهم» بني قينقاع» وهم رهط عبد اللّه بن سلام» ويهود بني 
حارثة» وکل يهود الدینة»"" . 

وطهرت المدينة من آدران الخبث والکر والخديعة. (إن الدينة تنفي 


نریها ۶ 5 5 

( «سيرة این هشام» (۱5۱/۲). 

7 سیر اه هشام) TET)‏ 

)۳( رواه البخاري (۰)4۰۲۸ ومسلم (۰)۱۳۸۷/۳ وأبو داود (۳/ ۰۷ رقم ۳۰۰۵)) 

4( جرع من حدیت رواه البخارى رقم (۱۸۸۲۳) ومسلم 9 : )ع و«الموطأ» 
„(AAT /۲(‏ 
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# قتل شياطين اليهود أكابر مجرميها : 

بعد أن ذكرنا قتل حيي بن أخطب نذكر قتل شيطان يهود كعب بن 
الاشرف لعنه الله . 
+ مقتل كعب بن الأشرف : 

كان هذا اللعين شاعرا يقول الشعر فى هجاء رسول الله لله 
والمسلمين فينسب إليهم ما ليس فيهم» ویشبب بنسائهم ويحرض عليهم 
کفار قریش وخاصة بعد غزوة بدر إذ انه لما جاء النباً بهزية قریش في 
بدر جعل یقول: ويلكمء هؤلاء سراة الناس قد فتلوا وأسروا فما 
عندکم؟ واللّه لتن كان محمد أصاب هو لا ء القوم فبطن الارض خير من 
ظهرها وجعل يرثي قریشا ویقول : 


طحنت رحی بدر مهلك آهله ولشل بدر تستهل وتدمع 
قتلت سراة الناس حول حياضه لا تبعدوا إن الملوك تصرع 


تم : سن لک : بن الأشرف فإنه قد آذى اله رسوله» ؛ فقام محمد بن 
مسلمت فمال : يا رسول الله اح أن أقعله؟ قال : اانعم), قال : فاذن لي 
أن آقول شيئاء قال : «قل». ۱ 

فأتاه محمد بن مسلمة فقال: إن هذا الرجل قد ساألنا صدقة وانه 
قد عثّاناء وانی قد أتيتك أستسلفك» قال: وأيضًا والله لتملنه» قال: نا 
قل اتىعناه» فاد تحب أن ندعه حتى نلظر إلى أي شيء يصير ا وقد 
آردنا آن تسلفنا وسقا آو وسفین » قال : العم ارهنوني » قالوا: آي شی ۶ 
ترید؟ قال : ارهنونی بي نساءکم» » قالوا: / كيف نرهنك نساءنا وات آجمل 


و ا El‏ 
العرب؟! قال: ارهنوني أبناءكم» قالوا: كيف نرهنك آبناءنا فيسب 
الواحد» فیقال : رهن بوسق أو وسقین» هذا عار عليناء ولکنا نرهنك 
اللأمة» قال سفیان: یعنی: السلاح» فواعده أن یأئیه» فجاءه ليلاً ومعه 
أبو نائلة - وهو آخو كعب من الرضاعة - فدعاهم إلى الحصن فنزل 
إليهم» فقالت له امرأته: أين تخرج هذه الساعة؟ فقال: نما هو محمد 
ابن مسلمة وأخي أبو نائلة» قالت: أسمع صونًا كأنه يقطر منه الدم 
قال: ما هو أخى محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة» إن الكريم لو 
دعي إلى طعنة رمح لأجاب - قال: ويدخل محمد بن مسلمة معه 
رجلین «) فقال: إذا ما جاء فاني قائل بشعره فأشمهء فإذا رأيتموني 
استمکنت من رآسه فدونکم فاضربوه» وقال مرة: ثم آشمکم - فنزل 
إليهم متوشحا وهو ينفح منه ريح الطیب. فقال: ما رآیت کالیوم ریحا 
أي آطیب . قال: عندي أعطر نساء العرب وأكمل العرب» قال عمرو: 
فقال: أتأذن لى أن أشم رأسك؟ قال: نعم» فشمهء ثم أشم آصحابه 
ثم قال: أتأذن لى؟ قال: نعمء فلما استمكن منه قال: دونکم فقتلوه 
ثم أتوا النبي بيس فأخبروه”" . 

قال الواقدي: فلما بلغوا بقيع الغرقد كبّرواء وقام رسول الله 
يم تلك الليلة يصلي» فلما سمع رسول الله تكبيرهم بالبقيع كبر 
وعرف أنهم قد قتلوه» ثم انتهوا يعدون حتى وجدوا رسول الله لكب 


(١)قال‏ غير عمرو: أبو عبس بن جبر والحارث بن أوس وعباد بن بشر. 

(۲) رواه البخاري ‏ كتاب المغازي ‏ باب قتل كعب بن الأشرف (۳۳۶۰/۷ - ۳۳۷) برقم 
(۳۷ 1۰ ورواه مسلم (۰)۱۲۵/۳ وآبو داود في (سننه» (۳/ ۲۱۱ - ۲۱۲) رقم 
(۲۷۲۸۸) . 





و اقفا علی باب السحد فقال: «افلحت الو جوه) ) فقالوا: ووجهك یا 
رسول اللّه» فحمد الله على قتله. 


© عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن محمد بن مسلمةء 
وأبا عبس بن جبير وعباد بن بشر قتلوا كعب بن الأشرف» فقال النبي 
وا حين نظر إليهم : (آفلحت الوجوه۳" 1 

۵ قال محمد بن مسلمة : فأصبحناء وقد خافت بهود لو قعتنا يعدو 
اللّهه فليس بها يهودي إلا وهو يخاف على نفسه. ظ 


وكات مه مقع با يع عم من ربيع الأول على رأس خخمسة 


1 
وعشرين شهرا 


+ مقتل أبي رافع سلام بن ابي الحقيق النضري رأس اخرضين للأحزاب : 
ذكر ابن سعد أن قتله كان فى شهر رمضان سنة ست من مهاجر 
جعله ابن إسحاق على رأس قائمة المحرضين للآحزاب . 

۱ © عن البراء بن عازب - رضي الله عنه _ قال * الابعثث رسول الله 
وس ية إلى أبي رافع اليهودي رجالا من الانصار. فأمر عليهم عبد ال 
ابن عتيك » وكان أبو رافع يبؤدي رسول الله تت ويعين عليه وکال 
)١(‏ صحيح الإسناد: رواه الحاكم فى «مستدرکه» - في كتاب معرفة الصحابة - باب ذكر 

ا وقال: : صحیح الوستاه ۳ يخرج” الي 


(۲( «ا لمغازي» U0‏ 5559 ابن سعد» (۳۱/۲). 


وا فدسلا 
الناس بسرحهم. فقال عبد الله لأصحابه: اجلسوا مکانکم؛ فانی منطلق 
ومتلطف بالبواب لعلی آن آدخحل ) فأقبل حتى دنا من الباب» لم تقنع 
بئو به كأنه يقضى حاجته و قد دخل الناس ع نهتف به البو ات : ۳ عبدالله 
إن كنت تريد أن تدخل فادخل» فإنى أريد أن أغلق الباب» فدخلت 
فكمنت» فلما دخل الناس أغلق الباب» ثم علق الأغاليق على وتد. 
قال : فقمت إلى الا قالید «۱) فأخذتهاء فمتحت الباب» وكان أبو رافع 
يسمر عنده وکان في علالی له فلما ذهب عنه آهل سمره صعدت 
البه فجعلت کلما فتحت بان آغلقت على من داخحل» قلت : ان القوم 
نذروا إلى حتی أقتله. فانتهست الب فادا هو فى بيت مظلم وسط عباله ‏ 
لا آدری آین هو من البیت» فقلت : أبا رافع » فقال : من هذا؟ فهو يت 
نحو الصوت فآضربه ضربة بالسیف وأنا دهش» فما آغنیت شیتا 
وصاح فخرجت من الست» فأمكث غير بعيكل» لم دخحلت البه ) 
فقلت : ما هذا الصوت يا آبا رافع؟ فقال: لامك الویل» إن رجلاً فى 
البيت ضربنى قبل بالسیف» قال : فأضربه ضربة أثخنته, ولم أقتله. ثم 
وصعت صس (۲) السف ئی بطنه حتى أخئل فی ظهره»› فعرفت انی 
فتلته » فجعلت آفتح الباب بابا بابا حتی انتهیت إلى درجة له» فوضعت 
رجلي و آنا آری أني فد اتهیت إلى الأرض» فو فعت في لبله مقمر ة ) 
(۱) الاقالید : جمع إقليد وهو الفتاح «فتح الباري» (۷/ ۳ ۳). 


(۲) صبیب : فر الخطابى أن هذا غير محفو ظ ) واغا هو ظة السف» وهو حرف حل 
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فقلت : لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته؟ فلما صاح الديك. قام الناعي 
على السور» فقال: أنعي أب رافع تاجر آهل امحجاز» فانطلقت إلى 
أصحابي » فقلت : النجای فقد قتل الله أبا رافع» فانتهيت إلى النبی 
يدم فحدئته. فقال لى: «ابسط رجلك». فبسطت رجلی فمسحها 
فکانها لم آشتکها قط 0( . ۱ 


٭ مقتل آسیر بن زارم"" شیطان يهود : 
تولى أسير بن زارم زعامه يهود بعد فتل أبي رافع › وأنحذ في جمع 
يهود الشمال وتحريضهم على رسول الله بم » ولم يكتف بذلك» بل 
بدأ بتأليب قبائل غطفان وجمعها لقتال رسول الله مه وقال: «إنه 
واللّه ما سار محمد إلى أحد من يهود إلا بعث أحدا من أصحابه 
فاصاب منهم ما آراد» ولکنی أصنع ما لم يصنع أصحابي» فقالوا: وما 
عسیت أن تصنم ما لم يصنع آصحابك؟ قال: أسير في غطفان 
فأجمعهم فسار فى غطفان فجمعها. ۱ 
9 عن عروة بن الزبیر قال: بعث رسول الله ميت عبد الله ابن 
رواحه في ثلاثين راکبا فيهم عبد الله بن أنيس إلى آسیر بن زرام حتی 
أتوه بخيبر» وبلغ رسول الله م أنه يجمع غطفان ليغزو رسول ال 
له فانوه فقالوا: نا أرسلنا إليك رسول الله يدم ليستعملك على 
() رواه البخاري - في كتاب المغازي ‏ باب قتل أبي رافع (۷/ ۰۳۶۰ ۳۱) رقم »)٤0۳۹(‏ 
والبیهقی فى «سننه» فى كتاب «السير» (4/ ٠۸)ء‏ والطبري في «تاریخه» (۲/ 8٩۳‏ - 
06 )). ۱ 

(۲) هكذا سماه ابن سعد (؟”947/7). والواقدی (۰)۵7۱۷/۲ وأما ابن إسحاق فقد سماه: 
اليسير بن رزام وقال ابن هشام: ويقال: ابن رازم (1۱۸/۲) وكذا سماه أبو نعيم في 
«دلائل النبوة» ص( ٠‏ 50). 


وا سار ۱ r}‏ 
خیبر» فلم یزالوا به یخدعونه حتی آقبل معهم في ثلائین راکبّا مع کل 
واحد منهم ردیف من السلمین؛ فلما بلغوا قرقرة - وهي من خیبر على 
ستة آمیال - ندم الیسیر بن رزام ليهودي؛ فأهوی بيده إلى السیف سیف 
عبد اللّه بن أنيس» ففطن له عبد الله بن آنیس» فزجر راحلته, واقتحم 
عبد اللّه : بن آنیس حتى استمكن من اليسير بن رزام فضرب عبد الل 
ابن نيس رجله فقطعهاء واقتحم الیسیر بن رزام وفي يده مخرش من 
شوحط <) فضرب عبد الله بن آنیس فشجه مأمومت وانکفاً کل رجل من 
المسلمين إلى رديفه» فقتله» غير واحد من اليهود اعجزهم شداء ولم 
يصب من المسلمين أحد. وقدموا على رسول الله یه فبصق في شجة 


عبد الله فلم تقح ولم 0 


وهي بلدة في شمال الحجازء على بعد ۱۷۳ كم من الدينة المنورة: 
وكانت ملجأ وملادًا لكثير ممن أجلي عن الدينة من يهود بني قينقاع 
والنضير وغيرهما. 

وحين انتصر النبي بو خم على يهود بني قريظة وقتل رجالهم جن 
جنون أهل خيبر وهاجوا ماجواء وعزموا على غزو رسول الله 7 
من شدة فجورهم وبغيهم. 


(١)مخرش‏ من شوحط . عصا معوجة كالصوجان» والشوحط: ضرب من شجر الجبال تتخذ 
منه القسى «النهاية (۰۲۲/۲ ۵۰۸). 

(۲) انظر : «دلائل النبوة» لابی نعیم ص(۰ 4۵ واطبقات ابن سعد» (4۲/۲) و«المغازي) 
(۲/ ۰۵7۷ ۵7۸). 
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الحجة ستة ست من الهجرة؛ امس رسول الل عبر ا 
أواخر شهر محرم كما FE‏ ابن إسحاق » و E‏ الواقدی ) 


في ال السابعة من الهجرةء وأمر اني وف على المدينة سباع لن 
عرفمة لخفاري”” 4 و کان دلیل النبی حلت فى تلك الغزوة حسيل بن 


5 لنبي في طريقه إلى خبير بواد يقال له الرجيمة بين 
اليهود وبين غطفان» ليحول بينهم وبين أن يمدوا آهل خيبرء وكانوا لهم 
عن سلمة بن الاکوع - رضی الله عنه - قال: خرجنا مع النبي 
لته إلى خیبر» فسرنا ليلاء فقال رجل من القوم لعامر: يا عامر آلا 
تسمعنا من هنيهاتك؟ وکان عامر رجلاً شاعرا» فنزل یحدو بالقوم یقول : 
الهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلینا 
فاغفر فداء لك ما أبقينا ا الأقدام إن لاقينا 
وألقين سکينة علينا انا إذا صیح بنا آبینا 


وبالصياح عولوا علينا 


(1) انظر «المغازي» (۰)۱۳/۲ و«الطبقات» (۰)0۳۶/۲ و(سيرة ابن هشام» (۳۲۸/۲)) 
و«السيرة الحلبية» (۳۱/۳). 
)۲( نر اصحيح ابن خزیة» - جماع أبواب السهو (۲/ ۱۲۰) رقم ›)۱١۳۹(‏ > والحاكم 
مختصرا (۳۱/۳) وصححه الحاكم والذهبی قال أبو هريرة: «لا حرج رسول الاه 
لثم إلى خيبر» استخلف سباع بن عرفطة الغفاري. . . .2 الحديث . 


| قدسلا oo‏ 
۵ م 


» فقال رسول الله يجه : «من هذا السائق؟» قالوا: عامر بن 


الاکوع قال : «ير حمه اللّه»» قال رجل من القوم"" : وجبت يا نبى الله 
لولا آمتعتنا به)”" 


ولا وصل السلمون إلى الصهباء - وهي من خیبر» وهی آدنی خیبر 
حطوا الرحال وصلوا العصر . وکان اليهود یقومون کل ليلة قبل الفجرء 
فيلبسون السلاح ويصفون الكتائب وهم عشرة اللااف مقاتل» " . 

9 عن آنس بن مالك أن النبي 4 كان إذا غزا بنا قومًا لم يكن 
يغزو بنا حتى يصبح وينظرء فان سمع أذانًا کف عنهم» وان لم يسمع 
أذانًا أغار عليهم» قال: فخرجنا إلى خيبرء فانتهينا إليهم ليلاً» فلما 
أصبح باوج عتاريب روايت لب عي للد وان قدمي تمس 
قدم النبي ا قالوا: محمد واللة محمد والخميي "ا > قال: فلما 
رآهم رسول الله یم قال : «اللّه أكبر» خربت خيبرء انا إذا نزلنا بساحة قوم 


۲ في رواية لسلم فى «صحیحه» (۳/ ۱64۰) برقم (۷/۱۳۲ ۰ عن سلمة - رضي 
لله عنه - غزوة ذي قردء وذكر هله القصت ا فى آخرهاء قال رسول الله ار : 
(غفر لك ربك»2» قال: وما استغفر رسول الله اه لإنسان يخصه إلا استشهدء قال: 
فنادی عمر بن امخطاب وهو على جمل له: يا نبي الله لولا ما متعتنا بعامر. 

۲2( رواه البخاري فى (اصحیحه» - کتاب الغازي - باب غزوة خیبر (۷/ ۰7۳ 6 رقم 
(55». ورواه مسلم في «صحیحه» - في کتاب الجهاد باب غزوة خیبر (۱8۲۷/۳ - 
۹ ورواه آحمد فى «مسنده» (5/ ۰۷ 4۸). 

(۳( «المغازي» للواقدي (۲/ 4۲( 

() الخميس: هو الجيش» سمی به؛ لانه مقسوم بخمسة أقسام: القدمة والساقة» والميمنة 
والميسرة والقلب . 
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فساء صباح النذرین»۳) . 

وعسكر النبي نيدم بالرجيع وهو واد قريب من خيبر. 
“د حصار حصون النطاة : 

قاتل رسول الله رل أهل حصون النطاة» وهي عبارة عن 
مجموعة حصون آهمها (احصن ناعم» ) وحصن «الصعب بن معاذ» 
وحصن قلعة الزبير» واستمات أهل هذه الحصون في 0 عنهاء 
وفاتلوا آشد القتال: مبارزة» ومراماة والتحاما. 

۾ عن سلمة بن الاکو - رضي الله عنه - ... فذکر حداء عامر 
برسول اللّه يلم ثم قال: فلما قدمنا خیبر» خرج ملکهم مرحب 


يخطر بسیفه ویقول 
قد علمت خیبر أنى مرحب شاكي السلاح بطل مجرب 
إذا احروب أقبلت تلهب 
© قال : وبرز له عمی عامر فقال : 
قد علمت خیبر آنی عامر شاكي السلاح بطل مغامر 


ره قال : فاختلفا ضربتین فوقع سیف مرحب في ترس عامر 
وذهب عامر يسمل له فرع سيفه على نفسه فقطع أكحله. > فكانت فيها 


(۱) رواه البخاری فى «صحیحه» - فى کتاب الاذان - باب ما تفن بالاذان من الدماء 
(A4 /۲(‏ رقم (1۱۰) ومسلم في اصحيحها - کتاب النکاح - باب فضيلة اعتاق أمته 
»)٠١ ٤٥ /۲(‏ والترمذي فى «سننه» (۲۸/0) رقم (۰)۱۵۵۰ ومالك في «الوطا» رقم 
»)٤۸(‏ والنسائی فى «سننه» (۰)۲۷۱/۱ وأحمد فى «مسنده» (۰)۳۰۲/۳ والبیهقی فى 
(اسننه ) ۲۳۰۷ ۱0۳/۹ | ۹ 


وا قل ساد | ۱ 0 
نفسه» قال سلمة: فخرجت فإذا نفر من أصحاب النبى 4 يقولون: 
بطل عمل عامرء قتل نفسهء قال: فأتيت النبی يدم وأنا أبكي. 
فقلت : يا رسول اللّه بطل عمل عامر؟ قال رسول الله ميلم : «من قال 
ذلك؟» قال: قلت : ناس من أصحابك» قال : «کذب من قال ذلك. بل له 
اجره مرتون» ٩(‏ . 

وعن سلمة بن الأكوع - رضي اللّه عنه - : «.... فلما تصاف 
القوم كان سیف عامر قصیرا. فتناول به ساق يهودي لیضربه ویرجم 
ذباب سيفه فأصاب عين ركبة عامر» فمات منه. قال: فلما قفلوا قال 
سلمة: رآنى رسول الله تا وهو أخذ بیدی» قال: «مالك؟»» قلت 
له: فداك أبي وأمى زعموا أن عامرا حبط عملهء قال النبي ام : 
«کذب من قاله. إن له لأجرين» وجمع بين أصبعيه (إنه لجاهد مجاهد. قل 


030 


عربی مشی بها مثله» ۱ 
د «لأعطين الراية غدا رجلا یفتح الله على يديه » : 
النطاة » وقد آبلی المسلمون غنده بلاء حسئًا . 
المحاصيل . 
)١(‏ رواه مسلم في (صحيحه) في كتاب الجهاد والسير ‏ باب غزوة ذي قرد (۳/ ۱44۰ 
١‏ رقم (۰)۱۸۰۷/۱۳۲ ورواه أحمد فى مسنده» (۰۵۱/4 ۵۲) عن سلمة بهذا 


اللفظ. ورواه البيهقى في كتاب السير (۱۵4/۹) عن سلمة قریبا من هذا. 
ا رواه البخاري ومسلم› وأحمد. 
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۾ عن سهل بن سعد رضي اللّه عنه - أن رسول الله يلكي قال 
يوم خخيبر: " لأعطين الراية غدا رجلا يفتح اللّه على يديه بحب الله 
ورسوله» ويحبه الله ورسوله» قال: فبات الناس ید و کون(۱) ليلتهم أيهم 
بعطاهاء فلما فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله م كلهم يرجو أن 
يعطاهاء فقال: «أين علي بن آبي طالب؟». فقيل: هو يا رسول الله 
يشتكى عینیه» قال: فأرسلوا إليه» فأتي به» فبصق رسول الله لته في 
عينيه ودعا له» فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع» فاعطاه الراية» فقال 
على : يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال - عليه الصلاة 
والسلام - : «انفذ على رسلك حتی تنزل بساحتهم» ثم | ادعهم إلى الإسلام 
وأخبرهم با يجب عليهم من حق ال فيه فوالله لآن يهدي الله بك رجلاً واحذا 
خير لك من حمر النعم»۰۳ " . 

وحين أعطى رسول الله .يك لعلى اللواء زحف السلمون صق 
واحدا إلى حصن ناعم » ذلك الحصن الذي استعصى على المؤمنين من قبل . 


(۱) يدوكون: قال ابن الأثير: أي: يخوضون ويموجون فيمن يدفعها إليهء يقال: وقع الناس 
في دوكة ودوكة» آي: فى خوض واختلاط . «النهاية» (7/ ۰ع۱). 

(۲) حمر النعم: هي الإبل الحمرء وهي أنفس أموال العرب يضربون بها المثل في نفاسة 
الشيء» وأنه ليس هناك أعظم منه. انظر «الفتح» (۷۸/۷؟). 

(۳) رواه البخاري في ( صح حه ) في كتاب المغازي باب غزوة خخيبر (۷/ )٤۷٦‏ رفم (۶۲۱۰) 
عن سهل بن سعد - رضي الله عنه - فذکره بهذا اللفظ. ورواه مسلم فى «صحیحه» في 
کتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل .على بن آبی طالب - رضي الله عنه - 
(۱۸۷۲/6) رقم (۲۰۲/۳) عن سهل بن سعدء که بهل اللفظ . ورواه عبد الرزاق 
في امصنفه» في کتاب الجهاد (۵/ ۰۲۸۷ ۲۸۸) عن سهل . . فذکره مختصرا وقد رواه 
البخاري في اصحیحه» عن سلمة بن الاکوع قریبا من هذا في كتاب الهاد (۱۳۲/۲) 
رقم (۰)۲۹۷۵ وکذا مسلم في کتاب فضائل الصحابة (۱۸۷۲/۶) رقم (۳۵/ ۰۷ ۲) . 





و قدسلا ظ 


وقد روی الواقدی آن آول من خرج الیهم من ذلك اخصن هو 
الحارث آخو مرحب» وقد ثبت له على رضى الله عنه - فتبادلا 
ضربات فقتله على رضي الله عنه -» ثم بعد ذلك خرج مرحب 

© وفی حدیث سلمة بن الا کوع عند أحمد ومسلم ذكر قصة الخروج 
إلى خيبر. . . إلى أن قال: فأتيت علیا فجثت به آقوده - وهو آزمد - حتی 

2 فقال على - رضی الله عنه ‏ : 

آن الذي سمتني آمي حيدره کا غابات كريه النظره 
أوفيهم بالصاع كيل السندرة 

قال : فضرب رأس مرحب فقتله ثم كان الفتح على يديه . 
والاول آقوی . نم برز بعل مرحب آسیر فقتله محمد بن مسلمة نم برز 
ياسر. فقتله الزبیر» ثم اشتبك السلمون مع آعداء الله تحت حصن ناعم 
بعد مقتل قادتهم فقتل من البهود خلق کثیر . 

الا وبعد صولات وجولات فى ساحة القتل انهزمت يهود إلى 
حصوهم » فلحتهم السلمون بشيادة على رصي الله عنه 4 فدخلوا 
علیهم الحصن . 


3 ویر افتتح السلمون اعظم حصون خیبر وأعتاها ‏ حصن ناعم - 





ولكن اليهود كانوا قد أخلوه من المقاتلة . وأفرغوه من المئنونة». ولم لىی 
فيه الا الیسیو من الثقل من الذرية والنساء لم يسعفهم الوقت فى نقلهم 
إلى حصن الصعب بن معاذ الذي یلی هذا الحصن مباشرة. 

وبعد أن طهر المسلمون هذا الحصن من أدران المشركين نقلوا الحرب 
والحهاد إلى حصن الصعب بن معاد» وكان 7 منيعا لا يستطيع 
المسلمون تسلقه ولا هل مه ۰ فا حذوا فی حصاره فترة. طويلة من الزمن› 


و 


حتى نفذ قوتهم» وانتهت مئونتهم وأصابهم الجوع والمسبغة وأضز بهم 
ما اضطرهم إلى ذبح الحمر الأهلية» وطبخها فنهاهم النبي له 
وأمرهم بإكفاء القدور فأكفئوها. ثم انتقلت اليهود إلى حصن قلعة 
الزبير» فتحصنوا فيه فقاتلهم المسلمون قتال الابطال حتى آجلوهم عنه 
إلى حصون الشق. وحين آنهی المسلمون فتح حصون النطاة» انتقل 
رسول الله مه بعسکره من وادي الرجيع إلى المنزلة . 

ثم ضرب حصاره على حصون الشق وأهمها حصن أبي» وحصن 
النزار» وأثناء ذلك الحصار وقعت مبارزة بين لن وفلول الیهود. 
وبعد فترة من الزمن افتتح المسلمون حصن آبی» وتجمعت فلول اليهود 
فی حصن لنزار» واستماتوا في الدفاع عنه» ورموا المسلمين بالنبل 
والحجارة: وكانوا أشد أهل الشق قتالاً» ولكن عزيمة المسلمين الصادقة 
وإيمانهم الذي لا يتزعزع شتت شمل الیهود» فخرجوا من الحصن لا 
يلوون على شیء. مخلفين وراءهم النساء والذراري» متوجهين إلى الجزء 
الأخير من خيبر؛ آلا وهى حصون الكتيبة وهي : «القموص» والوطيح› 
وسلالم) . ومن بين الغنائم التى استولى عليها المسلمون في هذا اخصن 
أم المؤمنين صفية بنت حيى - رضي الله عنها -. 





+ حصار اليهود فى حصون الكتيبة ومصاحتهم : 

حصنت اليهود فى حصون الكتيبة» واجتمع إليهم فلول اليهود من 
لنطاة والشق. فأغلقوا عليهم الأبواب» ولم يخرج منهم أحد لبارزة ولا 
لغيرها. فاستمر المسلمون فى حصارهم أربعة عشر یوما حتى نفذت مؤنة 
اليهود» وخارت عزائمهم وأيقنوا بالهلكة» فسألوا رسول الله لك 
الصلح على الجلاء قبل متهم فا 

وقد صالحهم رسول الله ال على أن یجلوا منها» ولرسول الله 
ميم الصفراء والیضاء لت ٠‏ ول ما حملت رکابهم وقد تولى 
جمع الاموال فروة بن عمرو البیاضی. فجمعوا أثانًا کثیرا وبا وسلاحا 
کثیر) وغنما وبقرا. 

ولکن لا كانت خیبر ذات نخیل وزراعة» والسلمون مشغولون 
بالجهاد للدعوة إلى الله واعلاء کلمته؛ لهذا رأى رسول الله تلم أن 
يبقيهم على آرضهم. يعملونها ويشتغلون فى استثمارها؛ ولرسول الله 
يم والمسلمين نصف الحصول على أن للمسلمين إجلاؤهم متى 
آرادوا. 

۵ عن ابن عمر أن رسول الله ييه عامل آهل خیبر بشطر ما 
يخرج منها من تمر أو زرع"" 

۵ عن عبد الله بن عمر - رضي اللّه عنهما - أن عمر بن الخطاب 
(0) «السيرة التبویة» (۳۳۷/۲). 
)۲( رواه البخاري ‏ في الحرث والزارعة (۱۳/۵) برقم (5759), ورواه مسلم في المساقاة 


( )والترمذی (۰۷۱/۵ ۰۱۳۸۳ وأبو داود (۰)۳۰۸ وأحمد (۰۲ ۲۲ 
۷ والبیهقی (5/ .)١١7‏ 





أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجازء وكان رسول الله ۸ نا 
ظهر على آهل خيبر آراد أن يخرج اليهود منهاء وكانت رض ١‏ ظهر 
عليها له وللرسول وللمسلمين» فسأل اليهود رسول الله عي أن 
يتركهم على أن يكفوا العمل»ء ولهم نصف التمر» فقال رسول ال 
4 ر ا فافرو حتى أجلاهم عمر - رضي الله 
عنه - فى إمارته إلى تیماء وآریحاء"" 


ل وقد قتل من يهود خیبر كما ذكر الواقدي ثللاثة وتسعون رجا . 


۽ يهود فدك وتيماء ووادي القرى : 

ذكر ابن إسحاق أنه لا فرغ رسول الله 4 من خيبر قذف ال 
الرعب في قلوب أهل فدك حين بلغهم ما أوقع الله تعالى بأهل خيبر؛ 
فبعثوا إلى رسول الله 4 يصالحونه على النصف من فدك» فقبل 
ذلك منهمء فكانت فدك لرسول الله #2 خالصة؛ لأنه لم يوجف 
عليها بخيل ولا رکا" 

۵ وقد ذكر الواقدي أن رسول الله 4 حين أقبل على خيبر 
بعث محيصة بن مسعود إلى فدك» يدعوهم إلى الإسلام» وقد امتنعوا 
وأظهروا السوء؛ معتدين بإخوانهم من يهود خيبر وحين جاءهم الخبر بمقتل 
( رواه البخاري في كتاب فرض الخمس (5907”/5) رقم (۳۱۵۲) بهذا اللفظ» لكن فيه 


«للیهود» بل «للّمى ورواه مسلم فى المساقاة (۳/ ۰۱۱۸۷ ۱۱۸۸) رقم (/۱۵۵۱) بهذا 
اللفظ» ورواه ابن ماجه في (سننه» (۲/ 5 ۸۲) رقم 590 - 5559). ورواه أحمد في 
(مسنده» (۰)۱8۹/۲ وعبد الرزاق في «مصنفه» (/۵۵) رقم (۹۹۸۹). 

)۲( (الغازی» (۲/ ۷۰۰ 

(۳( (السيرة النبوية» لابن هشام (۲/ 6۳۵۳ . 


وا قرسا E‏ 
يهود وفتح خيبر أذعنوا وصالحوا رسول ال يكم على أن لهم نصف 
الأرض بتربتهاء وقد ثمنها لهم عمر - رضي اللَّه عنه بخمسين ألف 
درهم حين عزم على إجلاتهم إلى الشام « . 

وفي طریقه .ات إلى الدينة مر على وادي القری» فوجدهم قد 
تهیئوا للقتال وانضوی إليهم آناس من مشركي العرب . 

فذکر الواقدي أن رسول الله یار عبأ آصحابه ودفع لواء» إلى 
سعد بن عبادة ثم دعاهم إلى الاسلام ورغبهم» فلم يستجيبواء فکان 
بینهم وبين السلمین مبارزة استمرت حتی قتل من الیهود آحد عشر 
رجلاء كلما قتل رجل دعا من بقي إلى الإسلام”" . 

قال الواقدي: فقاتلهم حتی آبوا رع ۱۳۱۳ فلم ترتفع الشمس 
فيد رمح حتی آعطوا بایدیهم» وفتحها توق فغنم السلمون آموالهم 

وأصابوا أثاثنًا ومتاعا كثيراء وأقام رسول الله 6 بوادي القرى» وترك 

النخل والارض بأيدي اليهود وعاملهم عليها . 

فلما بلغ يهود تیماء ما و بء به رسول الله تم خیبر وفدله 
ووادي القرى صا حوا رسول لله ي على الجزية» وأقاموا بأيديهم 
وأموالهم . 
٭ یو تائبون عابدون لربنا حامدون : 

ولا فتح المسلمون ار وأخضعوا يهود وادى القرى وفدك وتيماء 
عادوا إلى المدينة مع رسول | الله کت . 


مهس 


(۱) (الغازی» (۰۷۱/۲ ۷۷). 
() «المغازي» للواقدي (۲/ ۰۷۱۰ ۷۱۱). 





عداولا الیهود سام للنبی سيد اطرسلین ‏ 


و عن أنس بن مالك أنه أقبل وهو أبو طلحة مع النبي ب » 
وحن النبي اجه سو اا فلما کانوا ب ببعض الطريق 


عثرت الناقة فصرع النبي ا بت والمرأة» وأن آبا طلحة اقتحم عن بعيره 
فاتی رسول الله يكم فقال: يا نبي الله جعلني اللّه فداءك هل أصابك 
شیء؟ قال: لا ولكن عليك بالرآة» فألقى أبو طلحة ثوبه على وجهه 
فقصد قصدهاء فألقى ثوبه عليهاء فقامت المرأةء فشد لهما على 
راحلتهماء فركبا فسارا حتى إذا كانوا بظهر الدينة أو قال: أشرفوا على 
المدينة قال لنبي ارجا ۱ (آیبون تائبون عابدون لربنا حامدون»۱۳ . 


بد إجلاء بقية بقية اليهود : 

۾ عن آبي هريرة - رضي الله عنه قال : (بینما نحن فى السجد اد 
خرج إلينا رسول الله ره فقال : «انطلقوا إلى بهودا؛ فخرجنا معه حتی 
جئناهم . فقام رسول الله ایا فناداهم فقال: «يا معشر يهود. أسلموا 
٠‏ تسلموا»ء فقالوا: قد بلغت يا آبا القاسمء فقال لهم رسول الله ّم : 
وا ۱ «ذلك أريد». ثم قالها الثالثة : «اعلموا ما الأرض لله ورسوله. وإنى 
آرید أن أجليكم عن هذه الأرض» فمن وجد منکم باله شيا فليبعه» وإلا فاعلموا 
أنغا الارض لله ورسوله ويم ٩۷‏ ۰ 
(1) رواه البخاري في «صحيحه» في ابلهاه a‏ ۳ برقم (۳۰۸۵) - عن أنس بهذا 


اللفظ» ورواه أحمد فى «مسنده» (۰۱۸۷/۳ ۱۸۹) عن أنس - رضي الله عنه - بهذا 
اللفظ آیضا. 


(۲) صحییح : رواه أبو داود فى (سننه) ۲ ۳۸ . ۰ (f‏ وصححه الالباني في (صحیح سان أبي داود» . 
کتاب الخراج والامارة والفيء - باب كيف كان اخراج اليهود من المدينة . 





۾ وعن أبي هريرة - رصي الله عنه ‏ قال : (بینما نحن في المسجد 
حرج النبى اسم فقال: «انطلقوا إلى يهود». فخرجنا حتى جئنا إلى بيت 
أن أجليكم من هذه الأرض» فمن يجد منكم باله شيئًا فليبعه» وإلا فاعلموا أن 


(1) 


الأرض لله ورسوله)» 

9 قال ابن حجر (5/ :)7١7‏ «والظاهر أنهم بقايا من اليهود تأخروا 
بالمدينة بعد إجلاء بنى قينقاع وقريظة والنضیر» والفراغ من آمرهم؛ لانه 
كان قبل إسلام أبي هريره » وإنما حاء أبو هريرة بعد فتح خیبر». 


: الحرب الاقتصادية ضد النبى تله والمسلمين‎ )١4( 

أراد اليهود أن يخذلوا أهل الدينة عن الانفاق على الرسول يَف 
خشية الفقر» فقد طاف رهط من آحبار يهود منهم: حيى بن آخطب. 
وكردم بن قيس حليف كعب بن الأشرف» وهما من أحبار يهود بني 
النضير ‏ وأسامة بن حبيب ونافع بن نافع وهما من أحبار يهود بنى 
فريظة» وبحري بن عمروء ورفاعة بن زيد بن التابوت وهما من أحبار 
يهود بني قينقاع على أهل يثرب من الأنصار الذين كانوا يخالطونهم قبل 
الإسلام فيقولون لهم: لا تنفقوا أموالكم فإنا نخشى عليكم الفقر في 
ذهابهاء ولا تسارعوا فى النفقة فإنكم لا تدرون علام يكون. 

* قال تعالى: « الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما 
آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا ۳ والّذین ينفقون 


(1) آخرجه البخاري فى اصحیحه) - كتاب اححزية ‏ والموادعة - باب إخراج اليهود من جزيرة 


الريب 


عداوة اليهود اطلاعین للنبى سيد المرسلين 





أموالهم رئاء الاس ولا نون الله ولا باليوم الآخر ومن یکن الشيطان له 
قرينا فساء قرينا 4 النساء: ۷ - ۱۳۸. 
ودفع البهود إخوانهم المنافقين وعلى رأسهم عبد الله بن أي بن 
سلول ليقولوا: دلا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ینفضواه 

* قال تعالى: لإهم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله 
حت ینفضوا وللّه خزائن ¿ السموات والأرض ولكن افق لا يتقهود 
e‏ ۷ وا ام عم مركم عن النبي ت 


السماوات ۱3 يذه . 


(۱۵) شتمهم زوجات النبي - رضوان اللّه علیهن - والتشبیب بهن 
وشتمهم نساء السلمین واخوض الدنیء في آعراضهن : 

وکم لاقت آمهات المؤمنين ‏ رضي الله عنهن - ونساء السلمین من 
لسان شیطان يهود کعب بن الاشرف وشعره ما لاقین» والژمن غیور 
واه آغیر منه» ولعل طرد يهود بني قینقاع بسبب السلمة التي تعرض 
لها يهود في سوق بني قینقاع دلیل على ذلك ثم يأتي قتل كعب على 
يد محمد بن مسلمة ورجاله ليخرس لسانه البذيء إلى الابد ویبقی طهر 
الطاهرات يعطر الكون من عفافهن› را وکرم لله إحداهن وهي 
أم المؤمنين عائشة بنزول عشر آيات من فوق سبع سماوات في براءتها مما 
نسبه إليها عملاء يهود من المنافقين. . وهذا دور يهود على مدار التاريخ 
بداية من إفكهم وقولهم القبيح على الصديقة مريم التى أحصنت فرجها 





: محاولتهم قتل النبى 4 وسمهم إياه‎ )١5( 

وهذي جريمة جرائم اليهود إذ كيف سولت لهم أنفسهم الدنيئة 
اخبيثة قتل الطهر في أجمل مظاهره.. وقتل التقوى والخير بمحاولة 
قتلهم سيد المرسلين م . . إن أنفس شريرة ماكرة تسمح لأن يمر هذا 
في خاطرها فقط دون أن تحاسب نفسها لهي خائنة لكل معنى طاهر من 
لعانی الحميلة التي يعرفها البشر . 

لقد سحروا . . وما اكتفوا بهذا . . بل حاولوا قتله كما ذكرنا سابقا. . 
لا ذهب إلى بني النضير فنجاه اللّه من شرهم؛ قال تعالى : ی أيها 
الذين آمنو | اذکروا نعمت الله عليكم إذ هم قوم آن ییسطو | إليكم أيديهم 
فکف أيديهم عنکم واتقوا الله وعلی الله فلیتو کا ل المزمنون 4 اللائدة : .1١١‏ 

بل وسوا النبي اک بعد فتحه خر : 

فقد عمدت زینب بنت اخارث اليهودية إلى شاة مصلية على النار 
فأشبعتها سمّاء ورکزت على الذراع وقدمتها هدية إلى رسول الله 
عي ومن معه من السلمین . 

» عن أنس ‏ رضي الله عنه - قال : ان امرأة يهودية آتت رسول الله 
تا بشاة مسمومة» فأكل منها» فجىء ء بها إلى رسول الله ات٩‏ 
فسألها عن ذلك» فقالت : آردت لاقتلك قال: «ما كان اللّه لیسلطك على 
ذلك»» أو قال : «علی» قال : قالوا: آلا تقتلها؟ قال: «لا»» قال : فما 
زلت آعرفها فى لهوات رسول الله یه ۱ . 


)۱ رواه البخاري في الهبة (۲۳۰/۵) رقم (۲۱۷) - مختصرا ورواه مسلم فى کتاب 
السلام (\Y۲1/6)‏ رقم /٤0(‏ ۰ بهذا اللفظ » ورواه أبو داود فى «الدیات» ۲ 


عداوة اليهود اطلاعین للنبی سيد المرسلين 






ه عن أبى هريرة - رضي الله عنه - قال: لما فتحت خيبر أهديت 
للنبى سا شاة فيها سم فقال النبي ا (اجمعوا لي من كان ها هنا 
من يهود»» فجمعوا له. فذكر الحديث إلى أن قال: «مل آنتم صادقي عن 
شيء إن سألتكم عنه؟)» فقالوا: نعم يا آبا القاسم» قال: «هل جعلتم في 
هذه الشاة سمًا؟». قالوا: نعمء قال: «ما حملكم على ذلك؟». قالوا: أردنا 
إن كنت كاذبًا نستريح» وان كنت نب لم یضرله . 

وقد نقل البيهقى عن الواقدي أنه قال: المثبت عندنا أن رسول الله 
ا قتلها وأمر بلحم الشاة فأحرق . 

ثم قال البیهقی : اختلفت الروايات في قتلهاء ورواية أنس بن مالك 
أصحها”” » ويحتمل أنه يسم فى الابتداء لم يعاقبها حين لم يمت أحد 
من أصحابه مما أكل» فلما مات بشر بن البراء آمر بقتلها؛ فأدى كل 
واحد من الرواية ما شاهد. 

و تأذى رسول الله ات من ذلك السم آذی شديداء فكان 
یعوده الرض بين الفينة والأخرى : 

وقد تتابع المرض على رسول الله يم من جراء تلك الأكلة؛ 
حتى مات بسببها شهیدا. . فما بيننا وبين اليهود أكبر ثأر وهو قتلهم لنبينا 


)1٤۷/0( =‏ رقم (2)55-08 وأحمد في المسنده») (۲۱۸/۳) والبيهقي في اسننه) 
)1/۸( (۱۱/۱۰). 

)١(‏ رواه البخاري في الحزية والموادعة (۲۷۲/۹) رقم (۳۱۲۹) - عنه. . بهذا اللفظ: ورواه 
الدارمی في (المقدمة) (۰۳۵/۱ ۳۱) رقم (۰)۷۰ وأحمد في المسنده) (۵۱/۲). 

(۲) «سئن البیهقی» - کتاب الحنایات (8۷/۸). 

(۳) «إن امرأة أتت رسول الله. . . .». 





ايم كما يحلف على ذلك عبد الله بن مسعود - رضي الله عبد 


وسمهم لأبي بكر الصديق أيضا . 

روی البخاري فى (صحیحه) ملق والحاكم فى «مستدركه) 
موصولا» وغیرهما بالسند إلى عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان 
لنبی 4 يقول في مرضه الذي مات فیه : «يا عائشة ما آزال أجد ألم 
الطعام الذي أكلت بخیس فهذا آوان وجدت انقطاع پبهري۱ من ذلك السم/ . 

9 وعن أم مبشر ‏ ويقال آم بشر - أنها قالت للنبي كه في 
امرض الذي مات فيه: ما تتهم بنفسك يا رسول اللّه؟ فإني لا أتهم بابني 
إلا الشاة المشوية التي أكل معك بخيبر» فقال رسول الله يكم : «وأنا لا 
آتهم إلا ذلك بنفسي. هذا أوان قطع أبهري" . 


9 وعن أبى الأحوص عن عبد الله بن مسعود ‏ رضی الله عنه - 


)١(‏ آبهري: الأبهر هو عرق مستبطن بالقلب إذا انقطع مات صاحبهء انظر: «فتح الباري» 


(۱۳۱/۸). 
(۲) رواه البخاري فى «الغازي» (۱۳۱/۸ رقم  )48۲۸‏ معلقّا قال: قال يونس عن الزهري 
قال عروة قالت عائشة - رضی الله عنها - .. فذکره. قال الحافظ: «وهذا قد وصله 


البزار والحاكم والاسماعیلی من طریق عنبسة بن خالد» عن يونس» بهذا الاسناد» وقال 
البزار: تفرد به عنبسة عن يونس أي بوصله. ورواه الحاكم موصولاً فى «مستدرکه» في 
المغازي (۰)۵۸/۳ ثم قال بعده: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» وقد أخرجه 
البخاري فقال : وقال يونس . وقد رواه البيهقى من طريق الحاكم فى «سننه» (۱۱/۱۰). 
)۳( رواه أبو داود في «الديات» (5۱/4) رقم (5517) عنها - بهذا اللفظ ‏ بإسناد رجاله 
ثقات » ورواه الحاكم فى (مستدركه؟ في معرفة الصحابة (۳/ ۰6۲۱۹ ثم قال : هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم یخرجاه» كما رواه عبد الرزاق فى «مصنفه» مرسلاً عن 
ابن كعب بن مالك (۲۹/۱۱) رقم (۰)۱۹۸۱۵ ورجال إسناده ثقات. وأم مبشر هي أم 


پسر بن البراء بن معرور مأت من أثر سم خیبر . 
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قال: «لأن أحلف باللّه تسعًا أن رسول الله يم فتل قتلاً أحب إلي 
من أن احلف واحدة أنه لم يقت[ 204 > وذلك بأن الله - عز وجل - 
اتخله ١‏ ۱ نبیا و جعله شهیدا» ۲ . 


(قتل قتلاً» قال السندی : بسم ما تناول من الذراع بأن ظهرت آثاره 
عند الوفات» ولا ینافی قوله تعالی : ظ وال يعصمك من الثاس ٠‏ ! 
يكفى فيه العصمة عن القتل على الوجه العتاد فيه» سه 


زلا . 
قال السندي: ذلك لا فيه من إظهار شرفه ومكانته عند الله بأنه نبي 


وشهمدل» ولا شك أن غاية الاجتهاد في إظهار شرفه خير من قلة الاجتهاد . 
الا وقد در الرمام أحمد هذا الحديث مکررا برقم (۳۲۸۷۲) . 
وذلك بأن الله جعله نبي و اتخده ی قال الا غ فذکر ت ذلك 


لوبراهيم فقال ۰ كانوا يرود آن اليهود 200 وأا بكر )0 ۳ 


. زيادة عند الحاكم‎ )١( 

)۲( (سناده صحیح: : رواه آحمد في (مسنده» (۳۲۱۷)) واللحاكم فى «مستدرکه) (۳/ ۲0۸ 
وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي! وصحح إسناده 
الشيخ أحمد شاكر في تعليقه وتخريجه للمسند. والحديث صحيح على شرط مسلمء 
رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الأحوص» وهو عوف بن مالك فمن رجال مسلم . 
قال الحاكم: «أحب إلى من أن أحلف واحدة أنه لم یقتل). 

(۳) رواه أحمد فى «مسنده» (۰)۳۸۷۳ وقال الهيثمي في (الجمع» (۳/۹): رواه أحمد» 
ورجاله رجال الصحيح)١.‏ ه . و اسناده صحیح على شرط مسلم. 
قال الشيخ شاكر: إسناده صحيح» وآخره مرسل من رواية ابراهیم النخعي فقط . 





(۱۷) سم اليهود لأبى بكر الصديق ‏ رضي الله عنه : 

سم اليهود آبا بكر الصدیق - رضي اللّه عنه - كما مر بك . 

2 قال ابن القيم عن الصدیق - رضي الله عنه -: «فهو الثاني في 
الاسلام وفی بذل التفس» وفي الزهد» وفي الصحبة. وفي الخلافة 
وفی العمر ) وفی سيب الوت؛ لآن الرسول ادا مات من آثر السمء 
وآبو بكر سم فمات ۱ 

سم آولاد الأفاعي والحيات سید کهول آهل الجنة خلا النبيين 
والرسلین؛ وهو اني اثنین» وهو وعمر من هذا الدين السمع والبصر . 

۵ عن عبد الله بن حنطب - رضي الله عنه - «آن النبي له رأى 
أبا بكر وعمر فقال: «هذان السمع والبصر». يعني : أبا بكر وعمرا" . 

۵ وعن جابر بن عبد اللّه - رضی الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله 
ات : «آبو بكر وعمر من هذا الدین كمنزلة السمع والبصر ۳۷ . 


(۱۸) اجلاء عمر - رضی الله عنه ‏ للبهود عن جزيرة العرب : 
© عن ابن عمر - رضى الله عنهما - قال : لا فدع" آهل خيبر يدى 


000 «الفوائد» لابن القيم ص(۰)۷۲ و«البداية والنهاية» لابن كثير (۱۸/۶)." 

(؟) صحيح: آخرجه الترمذي فى «سننه" (۰)۳۱۱/6 والحاكم في «الستدرك» (1۹/۳) وقال 
صحیح الاسناد» وفال لذهبی : (حسن!؛ وصححه الا لبانی في (السلسلة الصحيحة) رقم 
(۵ ۸۱ و (صحیح الجامع) رقم ( ۰ ۰ ۷). 

(۲) صحیح. واسناده حسن: آخرجه الطبرانی» والخطيب في «تاريخ بغداد) (40۹/۸ - 
۰ 6 وفال الالبانی في (السلسلة الصحيحة» (۲/ 1٦۷٤ء‏ 6۷۷): «وآما حديث الخطيب 
عن جابر فهو صحیح؛ وإسناده حسن؟. وقال: «هذا إسناد حسن؛ رجاله كلهم ثقات» . 

)£( فدع : القدع : هو زوال الفصل فدعت یداه : اذا از بل من مفاصلهما. 
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عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما ‏ قام (عمر) خطيبًا فقال: إن 
رسول الله 4 كان قد عامل يهود خيبر على أموالهم» وقال: «نقركم 
ما أقركم الله وان عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك» فعدي"' عليه 
من الليل. فمدعت یداه ورجلاه» ولیس لیا هناك عدو غيرهم ) شم 
عدو نا و 4 و قد رایت إجلاءهم . فلما اجمع"" (عمر) على ذلك 
أتاه احد بسي الق 3 فقال : بأ أمير امو منين تخر جنا و قل آقر نا محمد 
م وعاملنا على الا موال وشرط ذلك لنا؟ فقال عمر: أنظن آني 
نسيت قول رسول الله يدم : «کیف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك 
قلوصك”“ ليلة بعد ليلة؟»» فقال: هذه هزیلة" من أبي القاسم. فقال 


)١(‏ فعدي عليه من الليل: قال ابن حجر «الفتح» (۳۸۶/0): «قال الخطابي: كأن اليهود 
سجر وا عبد الله بن عمر فالتوت یداه ورجلاه» كذا قال» ویحتمل أن يكونوا ضربوهء 
ويؤيده تقييده بالليل في هذه الرواية» . 

() تهمتنا: أي الذين نتهمهم بذلك . (۲) فلما أجمع: أي: عزم. 
قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (585/0 - ۳۸۷): (وهذا لا يقتضي حصر حصر السبب في 
إجلاء عمر یاهم» وقد وقع لی فيه سببان آخران: أحدهما رواه الزهري عن عبيد الله بن 
عبد اللّه بن عتبة قال: ما زال عمر حتى وجد الثبت عن رسول الله يتل أنه قال: «لا 
یجتمع بجزيرة العرب دینان». فقال: من كان له من آهل الکتابین عهد فليأت به أنفذه 
لهء والا فانی مجلیکم. فآجلاهم. آخرجه ابن آبي شيبة وغیره. ثانیهما: رواه عمر بن 
شبة في «أخبار المدينة» من طریق عثمان بن محمد الأخنسى قال: لا کثر العيال ‏ أي 
الخدم في آيدي السلمین وقووا على العمل في الارض , آجلاهم عمر. ب خرن 
كل هذه الأشياء جزء علة فى إخراجهم. والإجلاء: الإخراج عن المال والوطن على . 

(4) احد بنی الحقيق: هو رأس يهود خیبر. 

(6) القلوص : الناقة الصابرة على السير» وقيل : الشابة» وقيل: آول من يركب من إناث 
الإبل» وقیل: الطويلة القوائی وإشار 4 إلى إخراجهم من خیبر وکان ذلك من 
اخباره بالغیبات قبل وفوعها. ۱ 

() آخرجه البخاري في «صحیحه» - کتاب الشروط - باب ذا اشترط في الزارعه «إذا شفت = 


وا قدساه 
عمر: کذبت يا عدو اللَه» فأجلاهم عمر واعطاهم قيمة ما كان لهم من 
الثمر مالا وإبلآً وعروضا من أقتاب وحبال وغير ذلك)» . 

وقال عمر - رضی الله عنه -: «إن الله - عز وجل - قد أذن في 
جلائکم» فقد بلغنى أن رسول الله ع قال: ١لا‏ يجتمع بجزيرة العرب 
دینان»» فمن كان عنده عهد من رسول الله تا فلیاتتی به آنفذه له 
ومن لم يكن عنده عهد من رسول الله من البهود فلیتجهز للجلاء. 
فاجلی عمر من لم يكن عنده عهد من رسول الله ایم منهم»”" . 

د مقتل عمر - رضي الله عنه : 

ا اعلم يا أخي أن كيد اليهود يدمغهم به التاریخ في كل العصور 
ومن الجهل بمكان استصغار مقدمات الشرء واحتقار أوائل الفتن» فمعظم 
أحداث التاريخ الكبرى التى تحول فيها تاريخ الأمم قد بدأت بنواة صغيرة 
لم يلق لها الناس بالا في أول الأمرء ثم نمت فكانت شجرة كبرى ذات 
جذور متغلغلة وفروع ممتدة وآثار عظيمة. 

فانظر: بداية سم اليهود رسول الله يم » وسموا أبا بكرء وكان 
وراء مقتل عثمان - رضی الله عنه - عبد الله بن سبأ اليهودي. وألهوا 
علیّا وآوجدوا التشیم في ديار المسلمين. . . وعمر - رضي اللّه عنه - قد 
آجلاهم فماذا فعلو ! معه؟! 

يذهب قوم إلى أن لهم ید في مقتل عمر. ولکن هذا الامر یحتاج 
إلى حجة قوية.. أما كون النصارى قتلوه عن طريق العبد النصراني أبو 


ت آخحرجتك». والدارقطنى فى «الغرائب»»: وعمر بن شبة فى «آخبار المدينة» . 
)۱( (سيرة ابن هشام» (۳/ ۲۹۸). 
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لولوة فيروز فهذا ثابت . 

يقال الأستاذ (عبد الرحمن حبنكة الميداني) : 

«يمكن القول بأن مقتل عمر بن الخطاب قد كان نتيجة مؤامرة خبيثة 
دیرها النفاق اليهودي بالاشتراك مع الحاقدين من غيرهم. ونفذها عبد 
نصرانی يقال له: آبو لؤلؤة فیروز» ولم يكن عذره فيها الا عذرًا ملفق 
آرید به کتم مدبري الجريمة احقیقیین»() . 

0 ويقول الأستاذ (عبد الله التل) في کتابه (جذور البلاء» : 

(إذا عدنا إلى التاريخ الاسلامي بعد عهد الخليفة الأول أبي بكر 
الصديق - رضي الله تعالى عنه - ألفينا أصابع اليهود في مؤامرة قتل 
الخليفة الثانی عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - واضحة جلية. فها هو 
لبهودي کعب الاحبار یتظاهر بالاخلاص للخليفة فینقل إليه نبوء‌ات 
التوراة «الکاذبة» عن مقتله بعد ثلاثة أيام» وما عهدنا الکتب السماوية 
تبين عن مقتل آحد وتحدد وقت التنفیذ. ولکنها آسالیب الیهود في الکر 
واخداع. فالواقم يؤكد أن کعب الاحبار كان على علم بمؤامرة الهرمزان 
- وأبي لؤلؤة» وعلی علم بوعد التنفیذ. فتظاهر أن التوراة تنبی عن مقتل 
الخليفة ليبعد الشك عن نفسه فیما لو اتسع التحقیق وکشفت الوامرة. 
وحين نمّذت الجريمة اکتفی عبد اللّه بن عمر - رضي الله عنهما - بالثار 
من الهرمزان وجفينة النصرانیة» وآبو لؤلؤة منفذ الجريمة قتل نفسه. ولم 
يجر محقيق ما بين الفرس والیهود والتصاری الذین کانوا حاقدین على 
لعرب عامة وعلی الخليفة عمر - رضي الله عنه - خاصة» لتظهر آصابم 


(۱) «مکاید یهودیة» ص(59١).‏ 


ترس 
تسا 
الإجرام اليهودي . 

ونجا کعب الأحبار بينما أصيب الإسلام بأول ثلمة لم ترتق حتى 


يومنا هذا»"" . 


:د لا نوافق آبدا على قول محمد حسين هیکل وعبد الله التل : 

لا نوافق آبدا بأن کعب الاحبار كان وراء مقتل عم فکعب 
الاحبار وثّقه امهابذة من أهل سم وآنه حسن اسلامه کالذهبي وابن 

حجر وغیرهم من من أساطين العلماء . . . وعدله ووثقه ورضوا دینه آکابر 
الصحابة کعمر ومعاوية . . وهما ليسا بالخبين» ولکن الخب لا یخدعهما 
وقد نور اللّه بصیرتهما. ولا نقبل هذا القول الا بدلیل أوضح من 
الشمس في رابعة النهارء وقد قال لته : «إياكم والظنء فإن الظن آکذب 
الحديث...)0' . 


(۱۹) مقتل عشمان بن عفان رضى الله عنه ‏ وراءه ابن السوداء 
عبد الله بن سبأ اليهودي : 

ابن السوداء عبد اللّه بن سبأ اليهودي اليمنى الذي تظاهر بالإسلام» 
وقدم إلى البصرة يبث سمومه فيها وينادي بالرجعة قائلاً للناس: «كيف 
تؤمنون برجعة المسيح ولا تؤمنون برجعة نبيكم محمد» وكيف تسكتون 
على اغتصاب الخلافة من آل البیت»" . وجعل يقول: «إن لكل نبي 


(۱) «جذور البلاء» لعبد اللّه التل ص(7١‏ - »)١55‏ و«الفاروق عمر» لمحمد حسين هيكل 
(۳۱۹/۲) مطبعة مصر ۱١١٤‏ . . 


)۲( رو اه البخاری وسلم عن آبی هر بر ۵ . 
(۳( (تاریخ الأمم الإسلامية» لمحمد الخضري ص(۵۳) - المكتبة التجارية . 
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وصيًا وعلی وصي لحمده ومحمد خاتم الانساء وعلی خاتم 
الأوصياء. ومن أظلم من لم يجز وصية رسول الله 4 ووئب على 
عن ون وتناول أمر الامة) . 

وبعد أن ذا اع أمره طرد من البصرة إلى الكوفة» ليبث سمومه فيها 
أيضاء ويخرج إلى مصرء ويجمع حوله الغوغاء والدهماء ليثور الثائرون 
ظلمًا على ذي النوريين - رضي اللّه عنه -» ویزورون الكتب على لسان 
عثمان - رضي الله عنه - ويحاصر الثوار عثمان - رضي الله غنه -: 
ويمنعون عنه الاء» ویلحون عليه في التنازل عن الخلافة ويأبى» ویقول: 
«لن أخلع سربالاً سربلني به اللّه أبدا»» ويصبر تنفيذًا لوصية رسول الله 

© «يا عثمان إن الله مقمصك قميصاء فان أرادك النافقون على خلعهء فلا 
تخلعه حتى تلقانی»() 

هكذا أوضح النبي عي هويتهم.. مؤامرة يتولاها ویعد لها 
الناقمون على الإسلام. . محنة هبطت بها شراسة التآمرین إلى السفح . 

منعوه زواره» ومنعوه الاء الذي تتفجر به بثر رومة التي اشتراها من 
حالص ماله وآهداها للمسلمين. 

حاصروه أربعين يوماء وعنده في الدار من الهاجرین والأنصار 
قريب من سبعمائة» وخلق من موالیه ولو تركهم لنعوه» فقال لهم: 
أقسم على من لي عليه حق» أن يكف يدهء وأن ينطلق إلى منزله» وقال 


(۱) صحیح: : أخر جه أحمد والترمدي» وابن ماجه » والحاكم. واین ٠‏ حبان» و صحححة الالبانی 
فى (صحيح الجامع) رقم (۷۹۷). ۱ 


| قدسلا 


لرقيقه : من آغمد سيفه فهر حر . 

شيخ تستحي منه الملائكة تجاوز الثمانين يقتله من لا یستحون . 

لاعن ابن عمر - رضي اللّه عنهما - أن عثمان - رضي الله عله - 
أصبح حلت الناس » قال: اارأيت النبي تت في المنام فقال: يا 
عشمان أفطر عندنا». فأصبح صائما وقتل من یومه»( . 

قتلوه وهو يقرأ القرآن وسال الدم على قوله تعالی: ظ فسیکفيکهم 
الله وهو السّميع العلیم 4 | [البقرة: ۱۳۷ 

وباء بها ابن ارط مد ال ہے میا الیو 
(۲۰) اليهود وتأليه على » مثلما ألهوا موسى ‏ عليه السلام -» ونشأة 
الشيعة على يد اليهود : 

حرف اليهود دينهم وجعلوا موسى - عليه السلام - الا لأخيه 
هارون» وكذلك الها لوسی. أو شبه إله. 

تقول ترجمة الكتاب المقدس للبروتستانت أن الرب جعل موسى 
إلها لهارون آخیه. وكذلك إلها لفرعون» فقال لموسى : 

«أليس هارون اللاوي أخاك.. آنا أكون مع فمك ومع فمه 
وأعلمكما ماذا تصنعان. . وهو يكلم الشعب عنك. . 

وهو يكون لك فماء وأنت تكون له الها» خروج .١5- ١5:5‏ 

#قال الرب لموسى: انظر. أنا جعلتك ال لفرعون. وهارون أخوا 
يكون نبيك» خروج ۷ 


0 «البداية والنهاية» لابن كثير (۷/ ۱۹۰). 
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وهذا ما تقوله أيضًا ترجمة التوراة للكاثوليك . 

أما ترجمة الكتاب المقدس للكاثوليك فقد جعلت موسى مثيل 
له ! : «هو يخاطب الشعب عنك» ويكون لك فمّاء وأنت تکون له 
بمثابة الله خروج ۶ : ٠١‏ . 

وأما التراجم الإنجليزية والفرنسية فقد اختلفت هي الأخرى مثلما 
حدث في التراجم العربية . . وهنا نلاحظ . 

- اتفاق ترجمة اللك جيمس الانجليزية مع ترجمة الکتاب القدس 

ثوليك فى جعل موسی بالنسبة لهارون عثابة: الله» وجعله لها 

بالنسبة لفرعون . 

- اتفاق الترجمة الفرنسية السکونية مع ترجمة الکتاب القدس 
للبروتستانت فى جعل موسی لها لكل من هارون وفرعون. 

- اتفاق الترجمة القياسية الاجليزية - بوجه عام مع ترجمة لوي 
سیجو الفرنسية في جعل موسی مثل الله بالنسبة لكل من هارون 
وفرعون»۷ . ۱ 

- ومثلما آفسدوا النصرانية عن طريق (بولس) الیهودی الاصل. 
وهو أول من قال بألوهية السیح وراجت هذه الفکرة عند النصاری 
وصارت صلب دينهم المحرف . 

- ثم اتجه اليهود لتحريف الاسلام عن طريق ابن السوداء (عبد ال 
ابن سبأ اليهودي) فغالى أتباع عبد الله بن سبأ من الغوغاء والدهماء من 


(۱) «اختلافات فى تراجم الكتاب المقدس وتطورات هامة في السیحیة» لللواء أحمد 
عبدالوهاب ص(۳۲ - ۳۳) - مكتبة وهبة. 


| قدسسالا ۱ 


امبتدعة في علي ونهاهم علي - رضي الله عنه - فلم یرتدعوا؛ فحرقهم 
بالنار إمعانًا في التنکیل بهم فقالوا: لا یعذب بالنار إلا رب النار» ولا 
قتل على - رضی اللّه عنه - قالوا: برجعته وعلی يد هؤلاء البتدعة 
وامامهم في الضلالة عبد اللّه بن سبأ نشأ الفكر الشيعي المغالي المنحرف 
عن الجادة ‏ أنكر ابن سبأ قتل الامام وزعم أن عليا لم یقتل وآنه حی. 
وأن فيه الجزء الالهی» وأنه هو الذي یجیء فى السحاب وأن الرعد 
صوتهء والبرق سوطه 9 . 

ولم تکن دعوة التأليه هذه بالشيء الحديد عند اليهودء فقد كانوا 
واضعي خطة تأليه السیح - عليه السلام - حين عجزوا عن القضاء على 
اللسيحية» فجعلوها تقوم على أسس التثليث أو الأقانيم الثلاثة» وغدت 
محنة على بأصحابه كمحنة المسيح» وكلا المحنتين من صنع الیهود"" . 

وظهرت الاثنى عشرية من غلاة الشيعة التي قالت بتحريف القرآن. 
والرجعة»ء والبداء وتكفر الصحابة إلا آربعة . 

نك «والحق أن التشيع أصبح مأوى يلجا إليه كل من آراد هدم 
الإسلام لعداوة وحقدء وكل من استهدف إدخال تعاليم آبائه من يهودية 
ونصرانية وزرادشتية وهندية. وكل من كان يقصد استقلال بلاده واخروح 
على علکته . كل هؤلاء كانوا يتخذون حب آل البيت ستارا يضعون وراءه 
كل ما شاءته آهواژهم»"" . 

9 «وکان من بين هؤلاء المتقنعين بالتشيع والتسترین وراءه أبناء 


() خطط المقريزي: للمقريزي )١187/5(‏ - ط. النيل. 
( «الفصل في الملل والاهواء والنحل» لابن حزم (1877/5 - مكتبة المثنى ببغداد. 
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اليهودية المتحطمة في يثرب وخيبر» والنصرانية الهزومة في تبوك ابتداء 
والروم انتهاء» وأبناء الفرس المكسورين في القادسية وفارس»2 . 

دایقول الشيخ إحسان إلهي ظهير - رحمه الله وطيّب ثراه -: 

«المؤسس الأول للتشيع الذي عرف فيما بعد هو عبد الله بن سباء 
الذي أرسله يهود صنعاء إلى الدينة متليسًا بلباس الإسلام» ومتبطتا الكفر 
آشد الكفر والنقمة على الاسلام والمسلمين. وهو أول من أسس التش 
الحالي» التشيع الذي فرق بين المسلمين وجماعتهم بترويج العقائد التى 
تختلف تامًا عما يعتقده السلمون مقتبسا عن كتاب الله عز وجل - 
وسنة النبي اي من وصاية على وإمامته وخلافته بعد النبى بلا فصل › 
وغيبته ورجعته وتكفير أبي بكر وعمر وعثمان - رضي الل عنهم أجمعين -) 
وإظهار البراءة من أصحاب النبي يس بسبهم وشتمهم . 

فحاربه على - رضى الله تعالى عنه - وأظهر البراءة منه ولعنه وأراد 
قتله » و لکنه بطلب 2 أصحابه سيره إلى الدائن ونفاه هنالك» . 

9 یقول الشیخ احسان الهی ظهیر: «لقد آنکر بعض العاصرین 
وخاصة الشيعة منهم وجود عبد الله بن سبأ مکذبین الشواهد الواضحةء 
والبراهین الثابتة» والادلة القاطعة في وجوده. ولقد فندنا مزاعمهم في 
کتابنا «الشيعة وأهل البيت»» ومن آراد العرفة فلیرجع إليهء كما ذکرنا 
مساعیه فى بث سموم الفتنة والفساد. ونشر آفکاره الغريبة على الجتمع 


)١(‏ «الإسماعيلية تاريخ وعقائد» لاحسان الهی ظهیر صس(۳۵) - إدارة ترجمان السنة - لاهور 
باکستان . ظ 
(0 المصدر السابق س۲ £( 


وا قدسسلا ظ 

الاسلامی فى كتابنا «الشيعة والتشیع فرق وتاریج»"" . 
لا ومن بعده ظهر المغيرة بن سعيد العجلى الذي زاد في عقائد 

الشيعة أشياء كثيرة» منها اتصاف على وأولاده بأوصاف لا تليق بالانبیاء 
والرسل» وأفرط القول فيه حتى وصفهم باوصاف الإله الواحد القهار 
ووصف نفسه بالامام وأحيانًا بالرسالة» وأباح الحرمات وقال بتناسخ 
الأرواح والحلول. . قال جعفر الباقر: «لعن الله المغيرة بن سعيد ولعن 
الله يهودية كان يختلف إليها يتعلم منها السحر والشعوذة والمخاريق» إن 
المغيرة كذب على أبى فسلبه الله الإعان»" . 


(51) الفاطميون ونسبهم إلى ميمون بن ديصان اليهودي. وما 
فعلوه بإمام أهل السنة بمصر. وجناية «الإسماعيلية والباطنية» على 
الأمة المحمدية : 

ظهر ميمون بن ديصان القداح اليهودي فى الكوفة سنة 115ه. 
وكان يسر اليهودية ويظهر الإسلام نفاقاء فنصب هذا الخبيث للمسلمين 
اخبائل» وبغی بهم الغوائل . 

وقد كان ميمون القداح على ما يذكر المحققون یهودیا متعصبً 
لليهودية» وهو من ولد الشلعلع من يهودء وكان حبرا من أحبارهم. 
وعالًا بالفلسفة والتنجيم. ومطلعا على أصول الذاهب والأديان» وكان 
صائعًا في السلمية " على ما ذكره العالم الفقيه محمد بن مالك الیمانی 
( المصدر السابق ص(79). 


( المصدر السابق صس(۰۶۰ 4۱). 
)۳( بلدة من بللاد الشام . 
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من فقهاء اليمن فى أواسط المئة الخامسة للهجرة فى كتابه «كشف آسرار 
الباطنية» يقول: «الكل يقصيهم عن الشرف وينفيهم عن النسب الا من 
دخل معهم في كفرهم وضلالتهم» فإنه يشهد لهم الزورء ويساعدهم في 
جميع الأمور» . . . والدليل على أنهم من ولد اليهود» استعمالهم اليهود 
في الوزارة والرياسة» وتفويضهم تدبير السياسة ما زالوا يحكمون اليهود 
فى دماء المسلمين وآموالهم. وذلك مشهور عنهم يشهد بذلك كل 
آحد»؟. 

0 ویصرح قاضي لقضاة عبد الجبار الهمذاني البصري والعاصر 
للحاکم وابنه الظاهر بأن الهدي عبید اللّه راس دولة العبیدین ابن يهودي 
حداد وآن اسمه سعید فیقول: «سعید الذي زعم أنه ابن الحسين بن 
محمد ابن أحمد بن عبد اللّه بن ميمون القداح. . أن سعید هذا ليس هو 
این سین وانغا هو ابن امرآة الحسن هذا وآبوه یهودی حداد من آهل 
سليمة من آرض الشام.. ثم صار سعید إلى سلجماسة من آرض 
الغرب» وتسمى بعبيد الله" . 

لا وقد أنكر العلماء نسبة الفاطميين إلى آهل البیت» وأقروا «بأنهم 
کفار فساق فجار ملحدون زنادقت» معطلون ولا سلام جاحدون» 
ولذهب الجوسية والثنوية معتقدون وقد عطلوا الحدود وأباحوا 
لفروج» واحلوا الخمر وسفکوا الدماءء وسبوا الأنبياءء ولعنوا السلف 
() «کشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة» لمحمد بن مالك الحمادي اليمني - تعلیق الكوثري 

ص(۰۱۸ ۰۱1٩‏ ۲۰) - مطبعة الأنوار سنة (۱۹۳۹). 


)۲( «تثبيت دلائل النبوة» للقاضی عبد الجبار الهمذاني - تحقیق د. عبد الکریم عثمان 
ص( )۵۹۷‏ ط 1 دار العر بیه سروب . ۲ 


| قدسلا 
: اا | 


وادعوا الربوبية» ۱ 

اومن قال بذلك القاضی أبو محمد بن الا کفانی وأبو القاسم 
الجزري» وأبو العباس بن الشيوري » ومن الفقهاء أبو حامد الإسفرايبني 
وأبو محمد بن الكفلى . وأبو الحسن القدوري وأبو عبد الله الصیمری 
وأبو عبد اللّه البيضاوي» وأبو على بن حكمان» وأبو القاسم التنوخي. 
وابن الجوزي» وابن کثیر» وابن خلكان في وفيات الاعیان» وعبد القاهر 
البغدادي فی كتابه «الفرق بين الفرق» ص(۰)۲۸۳ و«أصول الدين» 
ص(۹ 06۳۲ وابن حزم الظاهري فى كتابه «الفصل». وکتابه (جمهرة 
آنساب العرب» ص(۰1۰ ۰1۱ وأبو الظفر الاسفرائینی» وابن تغري 
بردي فى کتابه «النجوم الزاهر:» »)۷١/٤(‏ والنويري في کتابه «نهاية 
الآرب» (۳۰/ ۰۱۳۰ ۰)۱۳۱ والقلقشندي في کتابه «نهاية الارت» 
والسخاوي في کتابه «الضوء اللامع»» وابن حجر في کتابه «رفع الا صر 
عن قضاة مصر؛ والأمير عز الدین بن بادیس صاحب تاريخ أفريقيا 
والغرب» وابن عذاری الراکشي في کتابه «البیان فى آخبار المغرب» . 
د معد بن إسماعيل العز لدين الله آبو تیم الامام الاسماعیلی 
الرابع وقتله لابن النابلسي إمام أهل السنة فى مصر : 

وهو الغالی في إسماعيليته وآرائه الكفرية والباطنية في اللهء وبدء 
الخليقة » والنبوة والوصاية والامامة» والقران» وآصحاب النبی» والثواب 
والعقاب» والقيامة والمعاد» والحلول والتناسخ» آخذ بعضها 5 الفلاسفة 


)۱( (المداية و النهایة» لا بن كثير c(٦ TEST)‏ ولاسر أعلام النبلاء) للذهبى 
(۱۵/ ۰۱۳۲ ۱۳۳ ). 
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الملحدين» وتأثر بالأفلاطونية الجديدة والفيثاغورية الحديثة» ودين الجوس 
والثنوية والصابئين والوثنيين . 

ك وقد ذكر الحافظ ابن کثیر» والذهبي قصة قتله لإمام أهل السنة 
بمصر أبي بكر النابلسي «الزاهد العابد الورع الناسك التقي. . أحضر بين 
يدي العز فقال له: بلغنى عنك أنك قلت: لو أن معى عشرة آسهم 
لرمیت الروم بتسعة ورمیت الصریین بسهمء فقال: ما قلت هذاء فظن 
أنه رجع عن قوله فقال: كيف قلت؟ قال: قلت: ينبغي أن نرميك بتسعة 
ثم نرمیهم بالعاشر. قال: ولم؟ قال: لانکم غیرتم دين الأمة» وقتلتم 
الصالحين» وآطفاتم نور الإلهية» وادعیتم ما ليس لکم. فامر باشهاره في 
أول یوم» ثم ضرب في الیوم الثاني بالسیاط ضربا شدیدا مبرحاء ثم أمر 
بسلخه في الیوم الثالث فجیء بيهودي"" فجعل یسلخه وهو يقرأ القرآن 
قال اليهودي : فأخذتني رقة علبه» فلما بلغت تلقاء قلبه طعنته بالسكين 
فمات - رحمه الله )20 . 

كما ذکر المؤرخون أنه أراد اذعاء النبوة لنفسه» ولکنه خاف من 
رعيته في الغرب فتراجم وأذن موذنه فوق صومعة جامع القیروان: 
«آشهد أن معدا رسول الله فارتج البلد لذلك»۲ . 


خلف بعد أبيه العز لدین الله. ذکر الامام الذهبی: «وفی آیامه 


(۱) انظر : جیء ابیهودی» وهدا لیس عن مصادفة. ` 
(۲) «البداية والنهایة» (۲۸۶/۱۱) -ط . بیروت؛ و«سير اعلام النبلاء» (۱4۸/۱7 - ۱2۹). 
(۳) «البیان المغرس» (۰)۲۸۲/۱ و«الإسماعيلية» ص(۱ ۱۳). 


| قدسلا ۱ 

آظهر سب الصحابة جهارا»), وعثل ذلك نقل ابن عذاری عن ابن 
وكان قد استوزر في آیامه اليهود والتصاری» وسلطهم علی رقاب 

المسلمين› فوقع منهم الأذى البالغ في حقهم'" فأنكر الناس عليه ذلك 

حتى أن امرأة كتبت إليه: «بالذي أعز اليهود بمنشاء والنصارى بابن 

نسطورس ۰ وأذل المسلين نك ان لا نظرت فى آمری» . 

بد الحاكم بأمر الله : 

الذي ذكره الذهبى بقوله: «الإسماعيلى الزنديق المدعى الربوبية. . 

و کان فیط 3 مریدا جبارا عنیدا کثیر التلون سفاكا للدماءء حصريثث 

النحلةء عظيم الکر . . كان فرعون زمانه» یخترع کل وقت آحکاما یلزم 

الرعية بهاء أمر بسب الصحابة - رضي الله عنهم - وبكتابة ذلك على 

ایو اب المساجحد والشوارع وأمر عماله سب ۳۲ ۱ 


* المستنصر أبو تميم سعد بن الظاهر بن الحاكم : 
التستريى»ء فابتاعها منه الظاهر واستولدها المستنصر فلما أفضت الخلافة 


(۱) "تاريخ ابن إياس» (۱/ ۱۹۰). 

(۲) «الكامل» لابن الأثير (۰)۱۷۱/۷ و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي ص(5١١).2‏ 
واسیر أعلام النبلاء» .)١118/١15(‏ 

(۳) «سير أعلام النبلاء» (۱0/ ۰۱۷۳ ۱۷۶). 
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إليه استدنت أمه أبا سعد ورقته درجة علا" . 

كان مستهتر] بالعقائد الإسلامية والمعتقدات الدينية» وكان من عادته 
كل سنة أن يركب على النجب مع النساء والحشم إلى جب عميرةت وهو 
موضع نزهة» فيخرج إليه بهيئة آنه خارج إلى الحج على سبيل الهزء 
بالماء في طريق و" ۱ 

و قد آنشد الشريف العقيلى الستنصر فى ذلك صبيحة يوم عرفة : 
و ادرك حجیج الندامی قبل نفرهم ل منى » فصفهم ره کل هیفاء 
وعج على مكة الروحاء مبتکرا فطف بها حول ركن العود والناء ب“ 
کی اسار الكعبة فى لبلة ظلماء فأصبح الناس فو جدوه ضح المسلسموة 
ذلك » وآکثر وا الیکاء ا الصحابة - رضى الله عنهم ا 

2 وقال الامام الذهبی : «وکان سب الصحابة فاشیا في أيامه والسنة 

فسلط الله عليه الغلاء والقحط إلى حد تجاوز الوصف. 

۵ ولقد عمد العبیدیون إلى تولية البهود الناصب العلياء فعین 
() «الخطط» للمقريزی صس(۳۹۵). 
(۲( النجوم الزاهرة» (۵/ ۰۱۷ ۱۸). 
( «الاتعاظ» (۲۶۱۵/۲). 
1 «البيان الغرب» (۱/ ۲۸۷). 
1 «السیر» للذهبی (۱۹۱/۱۵). 


| قدسسلا ۱ 
ليهودي آبو نصر صدقة بن یوسف الفلاحی وزیرا واستمر في الوزارة 
من عام (55 ۱۰ إلى عام ۷ ۱۰) بعد أن آعلن اسلامه نفاقا» واستعان 
هذا اليهودي ببهودی آخر بقال له : آبو سعد التستری» و طففّا جمعا د 
العناصر اليهودية الأخرى اا في البلاد يمعنون في التعصب الذمیم 
لليهود. وانطلقت الحناجر بالتضجر » وظهرت الااهات على السئة 
یهود هذا الزمان قد بلغوا غاية آمالهم وقد ملكوا 


العز سیه والمال عندهم ومنهم المستشار والملك 
يا أهل مصر قد نصحت لکم تهودوا فقد تهود الفلك 


د ملحوظة : تولى اليهود في فترات من تاريخ الحكم الاسلامی مناصب 
عليا في الدولة» فأذلوا المسلمين في ديار الإسلام» ومنهم سعد الدولة بن 
الصفى الذي كان له الإشراف على ديوان العراق فى ظل دولة المغول منذ 
سنة 505ه» وعين أخاه فخر الدولة في الديوان» وعيّ فيه 50 آخر 
لقبه «مهذب الدولة». واسمه «نصر بن الاشیری»» ونشط نشاطا كبيرا 
في الفتك بالصالحين» فقتل زين الدولة الحظائري «ضامن التمغات» 
ومجد الدين إسماعيل بن إياس ضامن آعمال «الحلة» ونائب الديوان فى 
بغداد» وصلب جمال الدين بن اخلاوی ضامن «تمغات» بغداد. فثار 
المسلمون ثورة عنيفة على اليهود وفتكوا بسعد وإخحوته» وكثير من أعيان 
الیهو د وعامتهم ‏ . 

لاوفي دولة الأندلس» وفي ظل حکم البربر» وفی آیام اللك 


(١)انظر‏ (مكايد يهودية) ص(88 ١‏ 5 #۹۰« 


عداوة البهود اطلاعین للنبى سيد المرسلين 





(بادیس» بغرناطة تسلل اليهود عن طريق التجارة والصيرفة والربا وتجارة 
الخمور والرقيق والجواري. . واستطاع يهودي يقال له: (ابن نغرالة) أن 
يصل إلى كرسي الوزارة» وأمسى هذا اليهودي هو الآمر الناهي في 
شئون الدولة 5 الا ندلس يتصرف بها كما يشاء. ويأخذ المسلمون يما 
یهوی من ظلم وعسف. و استاء المسلمون من تسلطه الشنيع ومن تفشی 
الفسق والفجور على يد اليهودء فقال الشاعر : 


آبادیس نت امه حاف تصيب بظنك مرمى اليقين 
فکیف تحب فراخ الزنا وقد بعقضوك إلى العالمين 
و كيف استنمت إلى فاسق وقارنتته وهو بشس القرين 
فلا تتخذ منهم خادمًا 0 وذرهم إلى لعنة اللاعنسين 
فقد ضجّت الأرض من فسقهم وكادت تميد بنا أجمعين 


وسم هذا اليهودي ولى العهد» وصرف التهمة عنه إلى حاشية 
الملك» وأرسل إلى صاحب المرية يستعديه على ملك غرناطة» ولا ضاق 
المسلمون به ذرعاء ثاروا عليه وقتلوه قبل أن ينفذ مؤامرته الشنعاء'* " . 


(۲۲) القرامطة الذين فعلوا الأفاعيل بالمسلمين, وصلتهم باليهود : 


لما بث ميمون بن ديصان القداح دعاته فى سواد الكوفة أجابه من 


.)۱۹۲  ١9١(ص «مكايل یهودیة»‎ )١( 
قال الذهبي في سير أعلام البلاء» (۱۵۲۱/۱۵): (اجمع علماء الغرب علی محارية آل‎ (۲) 
: عبید لما شهروه من الکفر الصراح الذي لا حيلة فیه . . . وقال آحد الشعراء فيه‎ 
الاکر الغادر الغاوي لشیعته شر الزنادق من صحب وتباع‎ 
العابدون إذن عجلاً يخاطبهم بسحر هاروت من کفر وابداع‎ 
لو قيل للروم آنتم مثلهم لبكوا  أو لليهود لسدوا صمغ آسماع‎ 


| قدسلا ۱ 
س ل 


هذا الموضع رجل 5 بحمدان بن الأشمث ويلقب بقرمط› وهو رأس 
القرامطة الذين فعلوا الأفاعيل بالمسلمين . 

فى سنة ۲۹6 خرج زكويه القرمطي بالقرامطة وآغاروا على الحجاج 
الخراسانيين بعد رجوعهم من مكة في مكان يقال له عقبة الشيطان. 
وقتلوا الرجال عن آخرهم. وسبى القرامطة من النساء ما آرادوا وقتلوا 
سائرهن» وقد بلغ قتلاه من الحجاج في هذا العام عشرين فا . 

لت وآبو طاهر بن آبی سعيد اجنابی القرمطي يدخل مكة في دي 
احجة سنة سبع وئلائمائة» وقتل فیها ثلائة عشر آلفا وقطع الرکن یوم 
النحر. . قتل اللعين فى السجد ارام نحو آلف وسبعمائة من الرجال 
والنساء» وهم متعلقون بالکعبة وردم بهم زمزم» وفرش بهم السجد وما 
يليه . وقتل في سکك مكة وشعابها من آهل خراسان» والغاربة وغیرهم 
زهاء ثلاثين ألفاء وسبى من النساء والصبيان مثل ذلك. واقتلع الحجر 
الأسود من موضعه يوم الاثنين لأربع عشرة ليلة خلت من ذي الحجة» 
وذهب به معه إلى أن رد في يوم الثلاثاء من يوم النحر من سنة تسع 
ان وثلانمانة. 

وبطل احج من العراق بسبب هذا القرمطي اللعين ثلاث سنين 
متوالية من هذه السنة»۲۳ . 

هذا اللعين الذي كان يقول عند الکعبة : أين الطیر الابابیل ؟ 





( «العقد الثمين فى تاريخ البلد الأمين» للفاسى الکی ص(4 ۰۷ ۱۸۵) - مطبعة السنة 
المحمدية . 





لا وفي هذا يقول شاعرهم: 
خذي الدف يا هذه والعبى 


تولی نبي بني هاشم 


وغني هزاريك ثم اطربي 


ولا زورة القبر في یشرب 


ولا تمنعي نفسك العرسین 
فکیف تحلي لهذا الغریب 
آلیس الغراس لمن ربه 
وما الي الا کماء السماء 


من آقربین ومن آجنبي 
وصرت محرمة للأب 
وسقاه في الزمن اجدب 


6 ,2 # )۱( 
حلا لا فقد ست من مد هب 


ا «ولقد كان الأصبع اليهودي فى حركة القرامطة متستر إلى أن 
كشفه الخليفة المعتضد حين ضيق الخناق على عزرا بن صمويل كبير تجار 
اليهود فى بغداد» واعترف عزرا بأن اليهود قد مدوا يد العون المالى إلى 
القر امطه وحرکات بأبك الخرمي ی وميمول القداح. واعترف 
كذلك مساعدة اليهود السرية للروم رعم أن تسامح المسلمين آیام 
إلى مساندة كل حركة تخريبية تقوم في ديار الاسلام"" . 


() «كشف أسرار الباطنية») ص(۰۰9۸ .)۵٩‏ 
0( «الثائر الاحمر» لعلى أحمد باكثير صس(۱۳ - ۰ع۱) - القاهرة ۱۹۵۳ . 


gh 





(۲۳) مصطفی كمال اتاتورك من يهود الدوتمة. . هو والیهه د 
أسقطوا الخلافة العنمانية و عز لوا السلطان عبد الحميد : 


تم اسقاط الخليفة عبد اخمید الثاني وفق مسرحیه من !عداء 
المخابرات البريطانية على النحو التالی: آعلن مجلس النواب القرار بعد 
لفتوی العجيبة بعزله» وتعت ضغط من الاتحادیین. ثم استدعی الصدر 
لاعظم توفیق باشا إلى الجلس لابلاغ القرار للخليفة» ولکنه اعتذر 
فانتض الامحادیون وفدا عجيبا یندی له الجبين» سیظل یذکره التاریخ 
آبدا» فقد كان مؤلما من الفریق البحري عارف حکمت وآرام أفندي 
الأرمني» وعمانوتیل قراصو اليهودي نائب سالونيك» واسعد طوبطائي 
الأرناؤطى الخائن» ودخل الوفد على السلطان عبد الحميد فوجدوه واقق 
وكأنه بانتظارهم هادی الاعصاب متزنًا فقراً الفتوی عارف حکمت آمامه 
فأجابه السلطان الخليفة: «ذلك تقدير العزيز العليم»» فتقدم أسعد 
طوبطائی» وقال له: لقد عزلتکم الأمة» ولكن عبد الحميد غضب. 
وقال: تقصد أن الأمة خلعتنى... لا باس ولكن لاذا جتتم بهذا 
البهودی «یقصد قراصو» إلى مقام | مثلاف2؟() , 

مر بك كيف عارض السلطان عبد الحميد الثانی فكرة انشاء وطن 
قومي لليهود في فلسطين واستقر رأي الصهيونية العالمية على الإطاحة 
بالسلطان عبد الحميد. 

2 آوصی البارون اليهودي الترکی «هيرس» بانفاق مائتين وخمسين ‏ 
مليون فرنك لتأمين إقامة وطن قومی ليهود العالم . 


.)١55(ص «صحوة الرجل المريض»‎ )١( 





عداو البهود الملاعين للنبى سيد المرسلين 


© وقد أعطى قره صو آربعمائة ألف ليرة ذهبية قبضها من البنك 
الإيطالى وسلمها لثری اسمه (نجيب دراغا) الذي أعطاها لأيوب صبري 
أحد أعضاء «الانحاد والترقی» لصرفها على آحداث مجزرة "١‏ مارس 
التي أطاحت بحكم عبد الحميدء وكان قره صو أحد أربعة أبلغوا 
عبدالحميد قرار عزله» رغم أنه يتمتع بالجنسيتين الإيطالية والعثمانية» وقد 
فاخر قره صو بعدها بقوله: «إن الاتحاديين نفذوا بأربعمائة ألف ليرة 
إنكليزية ما لم ينفذه عبد الحميد بخمسة ملايين» . 

0 وقد اعترف الكاتب الشيوعي التركي الهامي سوسيال بدور 
الاسونية فى الإطاحة بعبد الحميد قائلاً: «إن إجبار عبد الحميد على قبول 
المشروطية ۰۱۹۰۸ ثم الإطاحة به عن العرش نهائيًا كان من فعل 
الاسون» الذين لعبوا آخطر أدوارهم في الحادثتين» وأن كبار رجال 
الا نحاد والترقي كلهم تقريبا من الاسون». 

وبالفعل فقد كان أحمد رضا بك رئيس مجلس المعوثين الاحادی 
اا من أب إنكليزي وآم مساویة» ودوره مشهود في اثارة الاقلیات 
ومجزرة ۲۱ مارس 

0 وسعید باشا القبرصی هو أحد رجال الاسونية . 

اج وکان محمود طلعت باشا الصدر الاعظم الاحادي» ووزیر 
الداخلية أستادًا لحفل سالونيك» وكذلك كان جمال باشا ناظر البحرية 
ومائیاس زاده توفیق وزير العمل» ومدحت شكري العضو الدائم والامین 
العالم للجنة الركزية الاتحادية . 


() الصدر السابق ص(۲۲۸) . 





وعمانوئيل قره صو نائب سلانيك والأستاذ الأعظم لمحفل مقدونيار 
یز وتا و محمد جاويد النائب ووزیر اطالیف والدكتور رضأ توفيق الطبیب 


والنائب والکاتب» جميع هؤلاء کانوا من آعضاء الاحاد والترقي ومن 
الماسونيين فى وفت واحد ۰ 

للاوقد نظمت الماسونية العالمية المؤامرة الأرمنية الأولى بتشجيع من 
کال إدوارد السابع ملك بريطانيا الماسونى الذي قدم ۳ آلف ليرة ذهبية 
ا الأرمنية (الطاشنای ) لقتل عد احمد ودم القبضص على الارمن 
بالباب العالى فتدخل السفير لحمايتهم بحجة الامتيازات الأجنبية وتم له 
ما آراد . 

لاثم رتبت الاسونية المؤامرة الارمنية الثانية للتخلص من عبدالحميد 
0 + بهو د سویسر | الیهودی آدو ارد ود ی الفرنسی الجنسية بالتعاون 
منظمة الطاشناق الأرمنية أيضاء لإدخال عربة صنعت خصیصا ووصلت 
استانبول قطعة قطعة وتم تركيبها لتكون «قنبلة جحیم» نحت كرسي 
القيادة حيث تنفجر فى الوقت الذي يخرج فيه السلطان عبد الحميد 
لصلاة الجمعة بجامع يلذرء وقد ذهب ضحيتها عشرات الأرجل والایدی 
البشرية» وبقي عبد الحميد وحيدا ليركب عربته ويدخل بها قصر یلذر 
وكشة 5 حثة | حقو بر تاسه چیب ملحم عن و جود دشر ة محتوی ۳۲ 
مادة من دستور المنظمة الصهيونية العالیف كما ألقى القبض على 
كريستوفر ميكائليان وابنته روبينا وقسطنطين قيوليانا وهو يهودي روسى 
اضط لخصء شرابينه والموت ا 


( )الصدر السابق ص(۲۳۰). 





عداوة اليهود الملاعين للنبى سيد اطرسلین 


9 وسیطر يهود الدوغة الذين يظهرون الاسلام ویبطنون اليهودية. 
وهم آتباع «سباتاي سیفی) ومن ورائهم الصهيونية العالية على «الاتحاد 
والترفی» . 

3 وفي عام ١٠۹٠م‏ آرسل السفیر البريطاني لدی الاستانة مذکرة 
إلى حکومته يبين فیها سيطرة الیهود على «الاتحاد والترقي» واترکیا 
الفتاة»» قال فيها: (إن الحمعية تبدو في تشكيلها الداخلي تحال ننائیا 
یهودیا تركيّاء فالاتراك يمدونها بالقوة العسكرية» واليهود بالعقل المدبر 
والمال والنفوذ الاعلامي في أوربا“ . ۱ 


ب ھ. س آرمسترو نم و اخابرات البريطانية وراء اليهودي مصطفی 
كمال أتاتورك : 

عرف الکابتن ه.س أرمسترونج كيف يختار مرشحه لرئاسة تركيا 
العلمانیة» ووجد ضالته فى «الذئب الأغبر) و«الرجل الصنم) مصطفى 
كمال آتاتورك وهو ابن غير شرعي» وأمه عرفها مجتمع سالونيك بسوء 

ولقد أملى اللورد كيرزون وزير خارجية بريطانيا فى وزارة ديفيد 
لويد جورج على عصمت باشا مبعوث مصطفى كمال إلى بريطانيا عام 
۱ الشروط التالية للموافقة على استقلال تركيا : 

۱ - أن تقطع تركيا صلتها بالإسلام. 

۲ أن تلغی الخلافة الإسلامية . 


)١(‏ المصدر السابق ص(5505). 


وا فدسلا ۱ 

۳ أن تتعهد بإخماد كل حركة يقوم بها أنصار الخلافة . 

٤‏ - أن تختار تركيا لها دستورا مدني بدلا من الدستور العثماني 
الستمد من أحكام الشريعة» ونفذ أتاتورك ما أملته عليه بريطانيا . 

وقد آلف المؤرخ الالانی اليهودي (آمیل لودفيغ) كتابًا بتمجيد 
مصطفى كمال حيث سماه «الذئب الأغبراء وفيه يقارن بينه وبين نابليون 
ويفضله عليه؛ لانه ألغى الخلافة . 

وحين ألغى مصطفى آتاتورك الخلافة استعان بثلائة من رجاله 
أحدهم ضياصفت السكرتير العام لحزب الشعب» وهو يهودي «دوغة) 
قدير حاضر البديهة كان يسرد على مسامعه أنباء اليوم الهامة وشئون الحزب . 

لا قال مصطفى كمال آتاتورك وقد وقف مرة یفتتح جلسة البرلمان 
التركي بعد فصله للسلطنة عن الخلافة» وقبيل انقضاضه نهائيًا على 
الخلافة نفسها فقال: «نحن الآن في القرن العشرين» لا نستطيع أن نسير 
وراء كتاب تشريع يبحث عن التين والزيتون «أي القرآن الکریم». . 
ويصفق له أنصاره من الماسون والدوفة وعملاء الانکلیز ويقول قائلهم : 
سلمنا البلاد لأيدي أتاتورك الأمينة»ء وتركيا الكعبة للعرب. وتأخذه 
لنشوة فيقول: «سنطيح برأس كل خليفة يحاول أن يدخل أنفه في أمور 
الدولة . . »۱ ۱ 

لقد كانت بيوت الیهود النتمین للجنسية الايطالية آوکارا لجمعية 
لاتحاد والترقي يمهدون فیها للقضاء على دولة الخلافة. . ولقد اعترفت 
الاسونية ربيبة الصهيونية بجمیل (مصطفی کمال) فجاء فى «دائرة العارف 


( الصدر السابق ص(۲۷۳). 





عداوة اليهود اطلاعین للنبی سيد اطرسلین 





الماسونية» ما يلى: (إن الانقلاب التركي الذي قام به الاخ العظيم 
مصطفی كمال أتاتورك آفاد الأمة فقد أبطل السلطنة» وألغى الخلافة, 
وأبطل المخاكم الشرعية» وألغى دين الدولة الإسلامية» أليس هذا هو ما 
تبتغيه الاسونية فى كل أمة ناهضة فمن ياثل أتاتورك من رجالات 
الاسون سابقًا ولاحقًا»”" ۱ 

إلا وقبيل و فاة (مصطفی کمال) البهودی الاسوني استدعی الستقیر 
البريطاني في أنقرة واعلمه برغبته في ترشيحه لوراثته في رئاسة تركيا ما 
يؤكد عمالته للانجليز وأن ولاءه لبريطانيا كان يفوق ولاءه لترکیا. 

انا قال الشيخ مصطفى صبري شيخ الإسلام في تركياء وكان 
عاص لصطفی کمال : 

«والرجل - أي مصطفی كمال من لا تجد إنكلترا مثله» ولو جدت 
فى. طلبه من حيث إنه يهدم ماديات الإسلام وأدبياته ولا سيما أدباته في 
اليوم ما لا تهدم إنكلترا نفسها في عام فلما ثبتت كفايته وقدرته من هذه 
الجهات فوق كفايته وقدرته في طرد اليونان من الاناضول استخلفته 
لنفسها وانسحبت من بلادنا)" . 


يا خت أندلس عليك سلام هوت الخلافة عنك والإسلام 
طوي الهلال عن السماء فليتها طویت وعم العالمين ظلامُ 
خفت الأذان فما عليك موحد يسعى ولا الجمّع الحسان تام 


(۱) المصدر السابق ص(۲۷۳). 
(۲) الصدر السابق ص(۲۸۱). 






عادت أغاني العرس رجع نواح 
كفنت فى ليل الزفاف بثوبه 
شيعت من هلع بَعبرَة ضاحك 
ضحت عليك ماذن ومنابرٌ 
الهند والهة ومصر حزينة 
خطب أتى طول الليالي دونه 
وعلاقة فصمت عرى أسبابها 
ر یکت | لصلاة وتلك فتنة عابت 
فلتسمعن بكل أرض داعيا 
ولتشهدن بكل أرض فتنة 
يفتى على ذهب المعز وسيفه 


ات ویقو ل شوفی - رحمه الله : 


لر 


وئعیت بين معالم الأفراح 
ودذفنت عند تبلج الإصباح 
في كل ناحية وسَكُرّة صاح 
وبکت عليك مالك ونواح 
أمَحَى من الارض الخلافة ماح 
قد طاح بين عشية وصباح 
كانت ابر علاشق الأرواح 
بالشرع عربيد القضاء وقساح 
وأتى بكفر في البلاد بُواح 
يدعو إلى الكذاب أو لسجاح 
فيها يباع الدين بيع سماح 


و هو ی النفوس وحقدها المللحاح 


(۲4) خروج الدجال من البهود. و خرز جهم معه : 
فتنة على وجه الأرض . . الدجال . فالدجال أعظم فتنة على وجه الأرض 
منذ خلق اللّه السماوات والارض إلى يوم القيامة یخرج من يهود أصبهان 


وهي بلدة بفارس : 


عداوة اليهود اطلاعین للنبى سيد المرسلين 





9 عن أنس بن مالك رضى الله عنه - قال: قال رسول الله 
ا البح رج الدجال من يهودية أصبهان» معه سبعون ألما من اليهود عليهم 
السیحان) ۱ 4 


كاهذه بعض صفات يهود. . قال البوصيري فى لاميته الشهيرة : 


والعابدون العجل قد فتنوا به 
فإذا أتت بشرى إليهم كذبوا 
أبناءء حیّاتٍ ألم 3 أنْهم 
أخلّوا كتاب الله من أحكامه 
جعلوا احلال به حراما والهُدتى 
كتموا العبادة والمعاد وما رعغوا 


زر 


ودعاهم ما ضيّعوا من فضله 


وكفاهمٌ أن مثلوا معبودهم 


وبانهم دخلوا له فى قُبَةٍ 


ودّوا اتخاذ المرسلين عجولا 
بهوى النفوس وقتلوا تقتیلا 
یجدون ترّیاق السموم قتولا 
غْدرا وکان العامر المأهولا 
یا وموصول التقی مفصولا 
للحق تعجیلا ولا تأجیلا 
أن علکوه من الکلام فضولا 
سبحانه بعساده تمثيلا 
إذ آزمعوا نحو الشآم رحيلا 


السیجان: جمع ساج؛ وهو كما قال ابن الأثير ‏ الطيلسان الأخضرء وقيل: هو 
الطيلسان المقورء ينسج كذلك . «النهاية» (۲/ .)٤١١‏ 

(؟)رواه مسلم في «صحيحه) ‏ کتاب الفتن - باب : في بقية من أحاديث الدجال (777/5؟١١)‏ 
بهذا اللمظ» لکن فيه «یتبع الدجال . .» وفيه «الطبالسة» بدل ما هناء والطبالسة جمم 
طیلسان» وهو: آعجمی معرب» وهو: وب یلبس على الکتف» يحيط بالبدن» ینسج 
للبس خال من التفصیل والخياطة . 
ورواه أحمد في (مسنده» (۲۲/۳) بهذا اللفظ الا أن فيه «التیجانی» بالتاء بدل السین. 


و قدسللا 


وبأنهم ضربوا نیسمم ربهم 
وبانه من اجل آدم وابنه 
وبال رب العالمين بیدا له 
وبدا لهم في قوم وح وانثنى 
وبان إبراهيم حاول أكله 
وبان آموال الطوائف حللت 
وبأنهم لم یخرجوا من آرضهم 
3 ینتهوا عن قدف داود ولا 


وعزوا إلى يعقوب من أولاده 


في الحرب بوقات, لهم وطْبُولا 
شري دی ف كدرل 
لهمو ربا وخيانة وغلولا 
لوط فکیف بقذفهم روبیلا 
ذد کر من الفعل القبیح مهو لا 


ودعوا سلیمان النبي بکافر واستَهوتوا افکا عليه مقولا 


د جزاء الیهو د اخوان اخنازیر و القر ود : 

الله یفعل ما يريد وحکمه ماض في العبید. على النهج الشدید 
ظ ولا يظلم ربك احا و قال تعالی : اد الله لا يظلم متقال ذرة 4 
الساء: 14۰ وقال تعالی : إن الله لا يظلم التاس شیا 4 أيونس: 146 
وقال تعالی  :‏ وما ظلمناهم ولکن ظلموا آتفسهم .۰۰ © إهود: ۰/۱۰۱ وقال 
تعالى : 9 وما ظلمناهم ولكن کانوا هم الظالمین ‏ خرف 1۷۹ 

۵ واللّه سبحانه وتعالی عدل» وما پنز له بالكافرين من أنواع الهلاك 
والخزي فى الدنياء وما أعده لهم من العذاب المهين في الآخرة. فهو لا 
یستحقونه» فانه لا يأخذ إلا بذنب» ولا يعذب إلا بعد قيام الحجة. 


¢ 0 ۳ 5 س الله ت 





ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم یله ثم قرأ النبي : ظ وكذلك أخذ 
ربك إذا أل القرئ وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد 4 [هود: 1-۲ 


۵ وعن جابر بن عبد الله عن عبد الله بن أنيس - رضي الله عنه - 
قال : قال النبي با : (یحشر الله العباد فيناديهم بصوت یسمعه من بعد كما ۱ 
یسمعه من قرب آنا اللك آنا الدیان»۳۱" . 

حصادك یوما ما زرعت ولا 00٠‏ يدان الفتى يوم كما هو دائر” 

وانظر إلى جزاء الله لليهود فى الدارین : 
د جزاء اللّه لليهود في الدنيا : 
(6؟) غضب غضب الله عليهم: 

ومن يقدر على غضب الله قال تعالی : طوضربت لهم ال 
والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك باهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون 
ین بغير الحق ذلك بما عصوا وکانوا يعتدون 4 (البقرة : ۱ وقال تعالى : 
۲ بئسما اشتروا به أنفسهم أن یکفروا بما آنزل الله بغیا أن ینزل الله من فضله 
على من يشاء من عباده فباءو بغضب علی غضب وللگافرین عذاب هين ) 

.]٩۰ لبقرة:‎ 

به وقال تعالى : صراط الذین أنعمت علیهم غير المغضوب علیهم 

و الضالين 4 [الفاتحة : ۷ ۱ ظ 


+ وقال تعالی : ضرت عم الل أن م قفوا إل بحبل من الله 


(1) رواه البخاری؛ ومسلم والترمذي: وابن ماجه . 
(۳۲( (صحیح البخاري» - کتاب التوحید ‏ باب: قول الله تعالی : رل تفع الد لشفاعة عنده 
إلا ن أذن له 5 





عمل عن ينع ۳ ۳ ان ِ س ۳ ۳ س کل ص مر O‏ ر غ يڻ ميرم الي 8 8 صر مر اف تي 
لزن ۱ : ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ اللي ان ۱ ۲ ۱ ۱ ۸ 1 ۱ 1 ع 

وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم 

7 ۳ ۱ سے للا لي مر ۳۹ ۱ 7 ۰ ا م9 س 4 بر صن 2-5 یی . م ۳ ۳ سر ۲ ب ا ۱ 

كاند! یکفرون بايات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا و کانوا 


بعتدون 4 آل عمران: 1۱۱۲. 

# وقال تعالی: ‏ إِنّ الّذينَ اتخذوا العجل سینالهم عضب من رهم 
له في الْحياة الدنیا وكذلك نجزي المفترين ' 4 |الأعراف : ۲ 

بد وقال تعالى : ل قل هل بتکم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعن 
الله وغضب عليه وجعل منهم القردة | والخنازیر وعبد الطاغوت اوفك شر 
مکانا وأضل عن سواء السبيل ' المائدة : f:‏ 

+ وقال تعالی: ظ ولا تطغوا فيه فيحل علیکم غضبي ومن يحلل عل 
عضب ی فقد هوی 4 إل 1۸۱ 

عرفوا لت ثم حادوا عنه فاستحقوا خضب غضب الله الذي لا يقوم 
لخضبه شيء. 

# قوله تعالى : لا فباءو بفضب على غضب 4 غضب بعد غضب 
بحسب تكرر كفرهم وإفسادهم وقتلهم الأنبياء. وقصد التعدد في قوله: 
۲ فباءو بغضب على غضب 4 أظهرء ولا ريب أن تعطيلهم ما عطلوه من 
شرائم التوراة وتحريفهم وتبديلهم يستدعي غضبًاء وتكذيبهم الانبیاء 
يستدعي غضبًا آخرء وقتلهم إياهم یستدعی غضبًا آخرء وتكذيبهم 


وتكذيبهم النبى او يستدلعى غضا ومحاربتهم له وآذاهم لا تباعه 


یقتضی غضبا وصدهم من آراد الدخول فى دينه عنه یقتضی غضباء فهم 





عداوة اليهود ا ملاعين للنبی سيد اللمرسلين 


الأمة الغضبية أعاذنا اللّه من غضبهء فهى الأمة التى باءت بالغضب 
الضاعف التکرر وکانوا أحق بهذا الاسم والوصف من النصارى. فهذا 
غضب مشفوع باللعنة والسخ» وهو أشد ما يكون من الغضب . 

واليهود أغلظ كفراً من النصارى» ولهذا كان الغضب آخص بهم 
واللعنة والعقوبة فان کفرهم عن عناد وبغي» فالتحذير من سبيلهم والبعد 
منها أحق وآهم بالتقدیم ولیس عقوبة من جهل کعقوبة من علم وعاند»”" . 

۾ عن عدي بن حاتم وذكر قصة إسلامه. . إلى أن فال _ حكاية 
عن رسول الله 4 - فحمد اللّه وأثنى عليه ثم قال: اما يفرك أن : تقول 
(لا إله إلا اللّه) فهل تعلم من إله سوی اللّه؟) قال : قلت : لاء قال : ثم تكلم 
ساعة» ثم قال : نا تفر أن تقول (اللّه أكبر) وتعلم أن شينًا أكبر من اللّه؟ ) قال : 
قلت : لاء قال : :. «فإن اليهود مغضوب عليهم» > وإن النصارى ضلال)7'" . 

© وعن عبد اللّه بن شقيق أنه أخبره من سمع النبي مي وهو بوادي 
القری» وهو على فرسه. فسأله رجل من بلقين» فقال: يا رسول الله من 
هؤلاء؟ قال : «هؤلاء الغضوب عليهم» وأشار إلى اليهود» قال : ا 
قال : «هؤلاء الضالين)ء يعني النصارى› اا وجاء رجلء فقال: | 
مولاكء أو قال : غلامك فلان. قال : «بل د ار ما۳ ۳ 


(۱) «بدائع الفوائد» لابن قيم الجوزية. 

(۲) صحیح: رواه دیل (سننه) في کتاب تفسیر القرآن - باب ومن سورة فانحة الکتاب 
(۸/ ۰۱۰۱ ۰۱۵۲ ۱۵۳) برقم (۰)۲۹67 ورواه آحمد في «مسنده» (۳۷۸/۶) قريبًا من 
هذا واین حبان فى «صحیحه» كما جاء فى الوارد» (۱۲۷۹) قریپا من هذاء وصححه 
الشیخ الالباني في «صحیح الجامع) رقم (۰۲ ۸۲). 

(۳) إسناده صحیح: رواه أحمد في «مسنده» (۷۷/۵) بهذا اللفظ وقال الهيشمي في 
«لجمع» /٩(‏ ۳۱۰): رواه كله أحمد ورجاله رجال الصحیح. ورواء آبو یعلی» وقال 
لهیشمی: إسناده صحیح. وقال البوصيري: رواته ثقات. ورواه أحمد بن منیع؛ ورواته 
ثقات كما قال البوصيري. 





(۷ ۲ ) لعنة ی 


4 قال تعالى : من الذين کفوا من بني یل على لسان از 
0 ابن مر یم 6 7 عم و کار ۱ يعتدو 8 4 االائدة : ۷۸ . 
واللعن دعاء بالطرد طا من رحمة الله. . ویا شقوة من طرده 
الله من رحمته التي وسعت کل شیء. 
© قال «لعن اللّه اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد»( . 
۵ وقال عي : «لعن اللّه اليهود» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»"" . 


© وعن ابن عباس - رصی الله عنهما - قال : قال رسول الله 
اس : لعن الله اليهود» إن الله حرم عليهم الشحوم. فباعوهاء وأكلوا تمنهاء 


1 


وإن الله إذا حرم على قوم أكل دي حرم عليهم لا 
50 عقوبتهم بالتیه: 

# قال تعالى  :‏ قال فا محرمة عليهم أبعي سنَة يتيهُون في الأرْض 
فلا تاس على القوم الفاسقين © إالاسة: ۲5 

قال ابن كثير: «لما دعا عليهم موسى - حين نكلوا عن الجهاد ‏ 


e i “mm «FÎ‏ ميسج ج و ۸ ھت ج یی س 


1 1 روا احمل عن استاس س زید » ورواه اح والبخاري. ومسلم. والنسائى عن عائشة 
وابن عياس معاء ورواه مسلم عن آبی هريرة. 

FF 5 1 i 8 : ۱‏ زم : ت 

r i 0‏ رواه النسائي عن ابی هریره» و صححه الالباني في ااصحيح الجامع) رقم 
( ۵۱۰) . 








( 4۲ یح : رو اه اتیل وأبو داو د» والبيهقي في الأسئئه ا والضماء ۶ في (الختارة» » و حح 


الالبانی في اصحیح الجامع) رقم )۷ .)0٠‏ 





عداوة الیهود الملاعين للنبی سيد المرسلين 





حكم الله عليهم بتحريم دخولها مدة أربعين سنةء فوقعوا في التیه. 
يسيرون دائما لا يهتدون للخروج منه»' . 
(۲۸) ضربت عليهم الذلة والمسكنة : 

«لليهود موقع تاريخي فضأه الله عليهم وهو القاعدت وما عداه 
شذوذ قد يكون لهم ضمن مقتضيات الحكمة الربانية في المجتمع 
البشري : 

هذا الموقع التاریخی الذي هو القاعدة هو موقع الذلة والمسكنة”) 
أينما ذهبوا» وحيثما وجدواء ضربت عليهم المسكنة تعيش في ضماثرهم 
وتكمن في مشاعرهم . قال تعالی: ظ وضربت لهم الذلّة والمسکنة 
وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون ابیت 
بغير الحق ذلك بما عصوا ركانوا يعتدون ‏ [البقرة: .11١‏ 

* وقال تعالى: ۲ ضربت عليهم الذلّة ین ما تقفوا إلا بحبل من الله 
وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عَلَيْهِمُ اْمسْكتةُ ذلك هم 
کانوا یکفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغیر حق ذلك بما عصو راا 
يعتدون 46 إآل عمران: 17 1. 

2 فالذلة مضروبة عليهم أينما ثقفوا وأينما وجدوا في الشرق أو في 
الغرب» هذه هي القاعدة في تاريخهم الطويل . 

وأما الاستثناء الذي هو شذوذ القاعدة. فهو أن الذلة المضروية 


.)١557/5( «تفسیر ابن كثير»‎ )١( 
«مكايد يهودية» ص(500).‎ ۲ 





عليهم ترتفع عنهم بحبل من الله وحبل من الناس . 


(۱) سومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة : 

× قال تعالى ٠‏ وإذ تأذن" ربك لیعئن عليهم إلى يوم القيامة من 
يسومهي" مه والعداي إن ربك لسریع العقاب و انه لققور رحیم 4 االاعراف : 
1۱3۷ ۱ ا 

2 قال ابن كثير: (تأذن): تفعل من الأذان أي: أعلمء قاله 
مجاهد» وقال غیره: أمرء وفی فوة الکلام ما يفيد معنی القسم من هذه 
للفظة؛ ولهذا لت باللام في قوله: « لیعئن 4 أي: على البهود. 

کانوا فى قهر اللوك من الیونانیین والکشدانیین والکلدانیین» ثم 
صاروا إلى قهر النصاری واذلالهم ياه وآخذهم منهم الجزى 
والخراج» ثم جاء الاسلام ومحمد يسل فکانوا تحت صغاره وذمته 
يؤدون اخراج والجزى . 

إن وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس: هي الحزية» والذین 
يسو مودهم سوء العذاب: محمد رسول ال اب » وأمته إلى يوم 
القبامة. 

ان قلت: «ثم في آخر أمرهم آنهم يخرجون آنصار الدجال» 
فيقتلهم المسلمون مع عيسى ابن مريم ‏ عليه السلام - آخر الزمان» . 


(1) وإذ تأذن ربك: علم ربك ما سيكون من يهود إلى يوم القيامة» فقضى عليهم بملاحقتهم 
بالعقوية . 
(۲) یسومهم : يحملهم ویکلفهم و و يضرا ب علیهم ويسوفهم بعنف وشدة . 


(۳) «تفسیر ابن کثیر» (1۲۸/7 - 1۲۹). 
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فهو إذن الابد الذي نحقق منذ صدوره» فبعث الله على اليهود في 
فترات من الزمان من يسومهم سوء العذاب» والذي سيظل نافذا فى 
و کلما انتعشوا وانتهشوا وطغوا في الأرض وبغوا» جاءتهم الضرية من 
یسلطهم الله من عباده على هذه الفئة الباغية النكدة» الناكثة العاصيت 
التى لا تخرج من معصية إلا لتقع فى معصیت ولا تثوب من انحراف 
ولقد يبدو أحيانًا أن اللعنة قد توقفت» وأن يهود قد عزت 
واستطالت! وإن هى إلا فترة عارضة من فترات التاريخ . . ولا يدري إلا 
الله من ذا الذي سيسلط عليهم في الجولة التالية» وما بعدها إلى يوم 
القيامة . 
لقد تأذن اللّه بهذا الأمر الدائم إلى يوم القيامة . 
فاليهود إخوان القردة والخنازير. . معذبون آبدا وضائعون آیدا. . . 
«قيامة الثأر) : 
3 ا عٍِ 
© فيامة الثغار© 
مشردون أبدا. . 
وتائهون أبدا. . 
م ره ع 8 7 
مهما نهبتم فى سراكم وطناء 


و قدسلا 


١ 5 OTE‏ م ابر 
فالارض نحت رجسكم دمار 


و 
ى 


مر نب 7 و 
وحین ينقض لديه الثار 


0 کے کے ر 
5 


ستصبحون بددا. . 
رر ايد 

وضائعون آبدا 

مشردون آبدا 

وتائهون آبدا 

ولعنة الأكوان تجري في خطاكم سرا 
ملء الدروب» والغيوب» باغتتکم رصدا 
ينسّل من أوزاركم : من كل أفق أو صدی 
شبت سدوم من حشاکم ناره 

وجرعتکم قبل «موسى» عاره 

وفرقتكم کی تذوقوا ثاره. . 

وأنشبت فى الريح من آصفادها قيودكم 
تقذفکم بويلهاء وليلها الضرير 


“سب 
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في القلق النبوذ تحت ضيعة المصير . 
وصوت ذل مستطیر رددا. 5 


ا ل 
مستتول اا 
و تار 


مفتتون أبدا 


عد 
و 
55 





مشردون أبدا.. وآبدا مشردين! 
07 أبدا وسرمدا مضيعين! 

بكل نور شم للإنسان» كنتم جاحدين 
لكل إلهام من السماء» رحتم مفسدين 
لكل دين أرسل الله دهیتم منكرين 
عن كل شرع من نبي جاء» قمتم معرضين 
وکل هاد مر بالدنياء وقفتم ناقمين. . 
(موسی» يناجى الله فوق سيناء 
وآنتم للعجل ساجدينا؛ 

محیرین یه أربعينا . . 

وحین جاء خاتم الهداة 


و قدسلا 


) من النبيين إلى الحيأة‎ ١ 


بط 2 


وکنتم مزاحف الحيات 
لن سرى لنور في الآيات 
فعاردتکم لعنة اللّعنات 


وعدتم لل للتیه والشتات . 


لا تبصرون فى الضلال آحدا 


ولو تخذتم كل إفك ستدا 


. الکون في طریقکم تبددا 


والناس صاروا لعنات وعدا!! 


1 


غزفون . . 


٠. 


بدا 
مطاردون . . ادا 
¢ 6 6 

مشردون أبدا 
وتائهون أبدا 

في يديكم لم يزل دم السماء ء ينزف الخطيئه 
ب أقداسه رغم الدجى مضيئه 
مشى عليه عاركم بخطوة أفاقة 
متاهة» دنس طهر الكون من أرجاسها الخبيئه 
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حطّت بكم خيانة ستحصدون ويلها 
و للتيهء يوم شریون یا ۱ 
وتعبرون دربكم على نعوش «بابل». . . 
منذ مرائي الذل تشجى وخزة السلاسل 
وأنتم في کل آرض سيرة القلاقل 
والغدر» والضیاع والشرور والمباذل. . 
على سماء السجد الأقصى وفی محرابه 
وفی سفوح جبل النار وفی هضابه 

وفی ضفاف دجلة والبأس فی عبابه 
وفی ثری دمشق» في زمجرة لغابه 

وفي حمی النیل» وهول النار في شبابه 
في ثورة دكت ظلام الرق من قبابه. . 
.. قيامة الأحرار هبّت للفدا 

لتدفن اللصوص في غياهب الردى 
فيرجعون للمدى 


اسے 


مشتتبن أبدا 





ت و 


وتائهون آب دا 

مهما استجاروا. . فالجیر لعنة الأقدار 
ولعنة الشعوب من سراهم الغدار 

ولعنة السماء في العشي والابکار 

ولعنة الذل . . رمتها قبضة الأحرار 

. . يوم یدق الهول باب تائه مشرد مخذول 
وتصبح الزنود كالريح فوق تيه (!سرائیل) 
تزفها للتيه من جديد 

ملعونة في خطوها الشريد 

وراية النصر بكف الثائر 

نحدو ضحاها عزمات الناصر 

تشدو. . وتشدو أبدا 

مشردون آبدا 

وتائهسون آبد . 


¢ ه 6 


(۱) قصيدة «قيامة الثآر» لمحمود حسن اسماعیل - الاعمال الکاملة . 
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(۲۰) وقوع المسخ فيهم : 

با لذل اليهود ويا نهانتهم وهوانهم على الله حيث وفع المسخ 
فيهم. , حيث مسخ الله بعضهم قردة وخنازیر» كما حصل لأصحاب 
السبت . قال تعالی : ط ولقد علمتم الّذين اعتدوا منکم في السبت فقلنا لهم 


2 


كرلو ١‏ قردة خاسئين 6 البقرة. ٥‏ . 

بد وقال تعالی افلا عتوا عن ما هرا ه فنا هم ووا قردة 
خاسئين ‏ إالبقرة: ۳ أى : ذليلين حفيرين مهانين . 

“* وقال تعالی: ظط قل هل آنبتکم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه 
الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطّاغوت أولئك شر 
مكانا وأضل عن سواء السبيل 4 اللاندة: 110. 

5 عن ابن عباس - رصي الله عنهما - عن النبي ا قال : 
(الحيات مس الجن صورة» کما مسخت القردة والخنازير من بنى إسرائيل )7 : 

تا قال قتادة: 8 قلنا لهم كونوا قردة خاسئين 4 : فصار القوم قردة 
تعاوى لها آذناب بعدما كانوا رجالا ونساء . 

2 وعن مجاهد : مسخت قلوبهم ولم يمسخوا فردةء وإنما هو مثل 

صر به الله لإ كمل الحمار يحمل أسقارا). 


)۱( صحیح : : قال الهيئمي ذ فى «المجمع) (5757/5): رواه الطبراني في «الكبير» و(الاوسط» 
والبزار . بالاختصاره ورجاله رجال الصحیح اولم یذکروا لفظ : «صورة»!؛ ورواه الطبراني 
فى «الکبیر»» وأبو الشيخ في "العظمة»» والضیاء» وابن آبي حاتم» وابن حبان أوفيه 
لفظ : «صورة!]» وصححه الألباني في «صحیح الجامع» رقم (۳۲۰۳). 





وبعد أن ساق ابن كثير آقوال الائمة قال: قلت: «والغرض من هذا 
السياق عن هؤلاء | الائمة بیان خلاف ما ذهب إليه سوق رع الله - 
صوري و اه تعالى اعل. ٠‏ 

7 ۵ عن أبي هريرة - رضي اله عن _ أن رسول الله وتم قال : 

ہوا ما ارتكب الیهود. فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل» 7" . 


الله 


(۳۱) ابعلاؤهم بالطاعون : 
ومن عقويات بي إسرائيل في الحاة الدنيا ابتلا ژهم بالطاعون عقابا 
من الله له نان تعالی ‏ ل فيدل الذين ظلموا فلا غير الذي قيل لهم 
نز نا على الّذين ظلموا رجزا من السماء بما کانوا یفسقون 4 [البقرة : .16٩‏ 
©»ه عن عامر بن سعد بن أبى وقاص عن آبیه أنه سمعه يسأل 
أسامة : قال رسول الله م : (الطاعون رحس أرسل على طائفة من بنى 
إسرائيل ‏ أو على من كان قبلكم ‏ فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا علیه وإذا 
وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه) " ۱ 
(1) «تفسیر ابن کثیر» (۱/ ٤۳٦‏ - 5۰). 
(۲) إسناده جيد: آخرجه ابن بطة فى جزء «الخلع وابطال احیل» ص(4 ۰۲ وجود إسناده ابن 
القيم في «إغاثة اللهفان» (۰)۵۱۳/۱ وحسنه في «تهذيب السئن») (۰)۱۰۳/۵ وابن تيمية 
في «الفتاوى» (۰)۲۹/۲۹ وقال ابن كثير في «تفسیره» (۱/ :)٤٤١‏ وهذا إسناد جيد. 
(۳) رواه البخاري في «صحیحه» - كتاب أحاديث الأنبياء ‏ باب )٥٤(‏ حديث رقم (۳۷۳)) 


ومسلم فى «صحیحه» - كتاب السلام باب الطاعون والطيرة »)۱۷۳۷/٤(‏ ومالك في 
الموطأ ‏ کتاب الجامع ‏ باب ما جاء في الطاعون (۸۹۱/۲) رقم (۲۳) وأحمد في = 
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(۳۲) الإصر والأغلال التي كانت على بهود. والتشديد عليهم في 
العبادة : ۱ ظ 

تنطع الیهود وشددوا على آنفسهم فشدد الله عليهم في العبادات 
والأطعمة والاعیاد» وغیر ذلك بتکالیف تهد الارکان . 

* قال تعالی مبيئًا نعمته على هذه الامة الحمدیة: ظ الذین یتبعون 
الرّسول النبي الأْمي اند یجدونه مکتوبا عندهم في التوراة والإنجيل یأمرهم 
المعروف وينهاهم عن السکر ویحل لهم الات ويحرم عليهم الخبائث 
ویضم عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم # [الأعراف: ۱۵۷/. 
#وقال تعالی: لإ ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته علی الّدينَ من 
قلغا ربنا ولا تحمنا ما لا طَاقَة نا به 4 (البقرة: 5 . 

9 عن عبد الرحمن بن حسنة قال: «انطلقت أنا وعمرو بن العاص 
إلى النبى يسم فخرج ومعه درقة'" ثم استتر بها ثم بال» فقلنا: انظروا 
إليه يبول كما تبول المرأة» فسمع ذلك فقال: «آلم تعلموا ما لقي صاحب بني 
إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابهم البول منهم فنهاهم صاحبهم 
عن ذاك فهو يعذب في قبره»""” . 
= «مسنده» )5١١/0(‏ بهذا اللفظ وعبد الرزاق في «مصنفه» )١57/١١(‏ رقم (۲۰۱۵۸). 
)١(‏ درقة: بفتح الدال والراء هو: الترس» يتخذ من احلود» ليس فيه خشب ولا عصب 

تاج العروس» (/۰)۳۶۲ واعون المعبود» .)٠١ /١(‏ 
)۲( رواه أبو داود فى «سننه» (۰۲/۱ ۲۷) رقم (۰)۲۲ والنسائی (۲۱/۱ - ۲۸) إلا أن 


فيه: «فقال بعض القوم» وابن ماجه (۰۱۲4/۱ ۱۲۵) رقم (۰)۳47 وابن حبان في 
اصحیحه) » واحاکم فى الستدرك» (۱۸/۱). 


وا فدسللا ۱ ۳ 
» وعن عائشة - رضي اللّه عنها - قالت: دخلت علي امرأة من 
اليهود فقالت: إن عذاب القبر من البول» فقلت: كذبت» قالت: بلی» 
انا لنقرض منه الجلد والثوب» فخرج رسول اللّه يكم إلى الصلاة وقد 
ارتفعت أصواتناء فقال: «ماهذا؟»» فأخبرته با قالتء فقال: «صدقت». 
فما صلى بعد يومئذ صلاة إلا قال في دبر الصلاة: «رب جبريل وميكائيل 
وإسرافيل أعذني من حر النار وعذاب القبر»( ٠.‏ 
ومن هذه الأغلال والاصر: نظام الأعياد التي بعیدونها لله في 
السنة» وهی عيد الفطير وعيد الحصاد وعيد الظال» وكذلك عيد کل 
سبت» لا يعمل فيه أدنى عمل» وكذلك سبت الزارع. ففى كل سنة 
سابعة سبت للأرض» لا يزرع فيهاء ولا يقطف الکرم» بل تترك 
الأراضي عطلاًء وغلات الكروم مأكلاً لفقراء شعبهم ووحوش البرية. 
ومنها: أن من ضرب أباه أو مه أو شتمهما أو ترد عليها وعصاهما یقتل 
حدًا . وكذا من يعمل يوم السبت يقتل . ومن كان به جن أو تابعة يرجم 
بالحجارة حتى يموت. ومن تزوج فتاة فادعى أنه لم يجد لها عذرة» ثم 
تبين كذبهء» جميعا یقتلان وإن أمسكت امرأة عورة رجل تقطع يدها. 
إذا نطح ثور رجلا أو امرأة فمات المنطوح» يرجم الثور ولا يؤكل لحمهء 
ومن اضطجع مع امرأة طامث يقطعان من شعبهم» ومن طلق امرأته» ثم 
تزوجت آخرء وطلقها أو مات» فلا يجوز لزوجها الأول أن يرجعها»”” . 


() رواه النسائی في «سننه» ‏ في کتاب السهو باب الذكر والدعاء بعد التسليم (۷۲/۳) بهذا 
اللفظ. ورواه آحمد فى «مسنده» (/۲۱). 


)۲( (محاسن التأویل» للقاسمي (۲۸۸۲/۷) - عیسی الحلبي . 





"2 «والحائض كل من مسها یکون نجسًا إلى المساء» وكل ما تجلس 
عليه يكون لجسا » ومن کان له ابن معاند أو -مارد کسکه أبوه وأمهى 
ويأتيان إلى شیوخ مدينته وإلى باب مکانه» ويقولون: ابننا هذا معاند 


ومارد لا يسمع لقولنا وهو مسرف وسکیر: برجم ج د مدينته 
حتی يموت . 

لا وتحريم بعض الطيورء وكل متاع زف وقع فيه منهاء ٠‏ فكل م 
فيه يتنجس» وأما هو فتکسرونه. 0 

3 لا توخذ فدية عن نفس القاتل المذنب للموت بل إنه يقتل . 

0 إذا. مات إنسان في خيمة: فكل من دحل الخيمة وکل من كان في 
الخيمة يكون نهسا سبعة ایام ومن مس ميا ميتة إنسان ما يكون نيس 
سبعة أيام . 

0 وكل بكر ذکر يولد من بقرك ومن غنمك تقدسه للرب إلهك. 
لا تشتغل على بكر بقرك ولا جر بكر غنمك»”” فالحمد لله الذي وضع 
عنا هذه الأغلال. 


(۳۳) تقطيعهم في الأرض : 

قطعهم اللّه تقطیعین لحكمة ربانية : ۱ 

لا ففي التقطيع الأول: قطعهم الله ائنتی عشرة أسباطًا آما» فلن 
تكون لهم أمة واحدة مجتمعة متكاتفة مستقرة. 

هذا هو قضاء الله عليهم» ولئن اجتمعوا لمدّة وجيزة فلابد أن 


( انظر «محاسن التأويل» (۲/ 75 - ۷۳۸). 


وا فدسلا 
يتفرقوا مختلفين متصارعين . 

ت حتی فى أيام ملکهم الکبیر» فان رتم لوحدة لم تلبث آنتذ 
آکثر من عهدي داود وسلیمان علیهما السلام» حتی انقسمت إلى دولتین 
بعد سلیمان عليه السلام هما: مملكة (یهوذا) ومملكة «إسرائيل» . 

ولم تقم لهم بعد ذلك دولة مستقلة حتی قیام دولة (إسرائيل) 
العاصرة. 

بد وفى بیان هذا التقطيع الأول قال الله تعالى ' بإ وقطعناهم اثنتي 
عشرة أسباطا أمما © [الأعراف: 1 

توفي التقطيع الثاني : قطعهم الله فى الأرض أمماء فهم موزعون 
فى شتى الأرض» وحين يحشرون إلى مكان جامع في أرض الشام؛ 
فيلقوا في النهاية عذابًا كتبه الله عليهم كما قال حيي بن أخطب شيطان 
يهود «كتاب وقدر» وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل» . 

بووفي هذا التقطيع الثاني قال تعالى: ظ وقطعناهم في الأرض أ 
الاعراف: ۰1۱1۸ فهم أشتات موزعون في الأرض. . . و«إسرائيل» في 
فلسطین آمر عارض واستثناء وشذوذ إلى الزوال إن شاء اللّه. 
(۳) العداوة والبغضاء قائمة بينهم إلى يوم القيامة وقلوبهم شتی 

قد تخدع المظاهر فترى تضامن يهود وبين الحين وان ینکشف 
هذا الستار 2 وخبر السماء الصادق ينيعنا عن العداوة بينهم ت 
تعالی : ل[ بأسهم بينهم شدید تحسبهم جمیعا وقلوبهم ش شتی ذلك بأنهم قوم لا 
يعقلون 4 [الحشر: ۹۹ 
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* وقال تعالى  :‏ وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة 4 
اللائدة: 4155» «وما تزال الطوائف اليهودية متعادية» وان بدا فى هذه الفترة 
أن اليهودية العالمية تساند؛ وتوقد نار لحرب البلاد الإسلامية وتفلح! 
ولكن ينبغي ألا ننظر إلى فترة قصيرة من الزمان ولا إلى مظهر لا يشتمل 
على الحقيقة كاملة. ففى خلال ألف وثلاثمائة عام.. بل من قبل 
الإسلام.. واليهود فى شحناء. وفي ذل كذلك وتشرد ومصيرهم إلى 
مثل ما كانوا فيه» مهما تقم حولهم الأسناد. ولكن مفتاح الموقف كله 
في وجود العصبة الومنة لها وعد الله“ . 


(") قتل المسلمين لليهود , وانتضارهم عليهم : 

نوقن بهذا أكثر من يقيننا بوجودناء يوم أن يستيقظ العملاق ليصب 
على الامة الخضية جام غضب الله . 

© عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله 
ظ م : (تقاتلون اليهود. فتسلطون عليهم حتى يختبئ آحدهم وراء الححر. 
فيقول احجر: يا عبد اللّه هذا يهودي ورائی فاقتله»”" . 

» وعن أبي هريرة - رضي اللّه عنه - قال : قال رسول الله . 
له تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود. حتى يقول الحجر وراءه اليهودي: يا مسلم 
هذا يهودي ورائي فاقتله»" . 

ه وعن آبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول لله ات : 
(١1)«في‏ ظلال القرآن» (۰۹۲۹/۲ .)٩۳۰‏ 


(۲) رواه البخاري › ومسلم» والترمذي. 
(۲) رواه البخاري» ومسلم. 





له تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون. حتى يحتبى 
اليهودي من وراء الحجر والشجرء فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم! يا عبد الله ! 
هذا يهودى خلفى. فتعال فاقتله الا الغرقد''' ؛ فانه من شحر اليهود»7' .. 

۵ وفى حديث الدجال: «فيهزم الله البهوده فلا يبقى شىء ما خلق ال 
عز وجل يتواقى به يهودي» إلا أنطق اللّه ذلك الشیء لا حجر ولا شجر ولا 
حائط ولا دابة» إلا الغرقدة» فإنها من شجرهم لا تنطق» إلا قال: يا عبد الّه السلم 
هذا يهودى فتعال اقتله)”" . 


جزاژهم في الاخرة 
(۳۲) تعذیب يهود فى قبورهم : 


الیهود یعذبون في قبورهم ولیس هذا خاصا بهی وإثما يشترك 
معهم عصاة | لمسلمين فى ذلك : 
© عن أبي أيوب الأنصاري ‏ رضي الله عنه - قال: خرج النبي 


)2 wl ۰ 
.  »اهروبق‎ 


)١(‏ الغرقد: شجيرة ارتفاعها من متر إلى ثلاثةء بیضاء السوق والفروع» تؤكل آزهارها 
البیضاء الخضرة المخروطية . 

(۲) رواه مسلم. 

(۳) جزء من حدیث سیأتی تخریجه. 

( رواه البخاري في کتاب الجنائز - باب التعوذ من عذاب القبر (۲۱/۳) رقم (۱۳۷۵) 
ومسلم فى «صحیحها کتاب الحنة باب عرض مقعد الیت» والنسائی فى «سننه» 
(۰)۱۰۲/6 وأحمد في (مسنده» (۵/ ۰۶۱۷ ۶۱4۹). ۹" 
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على يهودية يبكى عليها أهلهاء فقال : (إنهم ليبكون عليهاء وإنها لتعذب في 
قبرها۱۲۲ ۱ ۱ ۱ 

۵ وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: بینما نبي الله 
ا فى تخل لا لأبى طلحه ‏ يتبرز الجماحته » قال : وبلال کشی وراءه 
يكرم نبي الله مه أن يمشي إلى جنبه» فمر نبي الله رم بقبر فقام 
حتى لم إليه بلالء فقال: «ويحك يا بلال هل تسمع ما آسمع؟»۰ قال: ما 
ا شتا › قال: «صاحب القبر يعذنس»). قال : فسئل عنه 4 د 


(۲1 


يهوديًا» 

اش ریت لله مج - قال : و ۳۳ ان 
فقال رسول 37 بال : «لو فعل لاخذته الملائكة عياناء ولو أن البهود تمتو 
الوت. لماتوا ورأوا مقاعدهم في النار» ولو خرج الذين يباهلون رسول الله 4 
لرجعوا لا بحدون مالا ولا ولد . 


)١(‏ رواه البخاري فى «صحیحه» - فى كتاب الجنائز - باب قول النبی برخم : «يعذب الميت 
بکاء أهله عليه. . (۱۵۲/۳) رقم (۱۲۸۹)» ورواه مسلم في «صحیحه» (۲/ 16۳) 
والترمذي (۰۳۱۹/۳ ۳۲۰) برقم (۱۰۰)) والنسائي ۳ (سننه» (/۰)۱۷ وابن ماجه 
فى «سننه) (۵۰۸/۱) برقم (۱۵۹۵). ۱ 

)۲( رواه آحمد في «مسنده» (۰)۱۵۱/۳ وقال الهيثمي في «المجمع) (۵7/۳): رواه أحمد 
ورجاله رجال الصحیح. 

(۳( صحیح الإسناد: رواه أحمد فى (سنده» (۸/۱٤۲)ء‏ وقد صحح أحمد شاکر إسناده. 
انظر لت في (السند» )0١/5(‏ برقم (۲۲۲۵). وقد رواه آیضا ابن مردویه كما قال ابن 


| قدسا ۱ ۱ ۱ 
2 4۲۱ 


1 تعد بهم يوم القيامة‎ (TV) 


عن آبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه - أن ناسا في زمن النبي ٠‏ 
ايم قالوا: يا رسول ال هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال النبي ‏ 
ا (زعم.. .. ثم ذكر الحديث إلى أن قال : «إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن: 
تبع كل أمة ما كانت تعبد» فلا يبقى من كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب 
إلا يتساقطون في الناره حتى إذا لم ببق إلا ما كان , يعبد اللّه برا وفاجرا وغبرات ' 0 
أهل الكتاب. فيدعى اليهود. فيقال لهم : من كنتم تعبدون؟ قالوا: نعبد عزير ابن 
ال فيقال لهم: کذبتم. ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فماذا تبغون؟ قالوا: 
عطشنا ربنا فاسقناء فيشار: ألا تردون؟ فيحشرون إلى النارء كأنها سراب يحطم 
بعضها بعضا فيتساقطون في النار... الحديث .. 


(۳۸) دخولهم النار وخلودهم فيها : 
»عن أبى هريرة - رضي الله عنه قال : قال رسول الله اا 


«والذي نفس محمد بيده. لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم 
يموت ولم یمن بالذي آرسلت به الا كان من آصحاب النار»"" ۰ 


(۱) غبرات: بضم الغين وتشدید الباءء جمع غاب أو جمع غبرء وهو جمع غابر فیکون 
جمع المع وغبر الشيء بقيته» والمراد هنا: من كان يوحد الله منهم «فتح الباري» 

۰)۳۳۸/۳( و«النهاية»‎ 06٩ /۱۱( 

92 رواه البخاري فى اصحیحه» - فى كتاب التفسير باب #إن الله ۱ تسه مثقال در نان 
»۲٤۹/۸(‏ ۲۵۰) رقم (۰)4۵۸۱ ومسلم فى «صحيحه» ‏ کتاب الإيمان ‏ باب معرفة 
طريق الرؤية . 

( رواه مسلم في «صحیحه» - في كتاب الإيمان ‏ باب وجوب الإيمان برسالة محمد بت 
(۱/ ۰)۱۳۶ وأحمد في المسنذه) (۳۷۱/۲) . 
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9 وعن ابن عباس رضى اللّه عنه ‏ قال: قال رسول الله ميم : 
(ما من آحد یسمع بي من هذه الامة ولا يهودي ولا نصرانی ولا يؤمن بي إلا 
دخل النار فجعلت آقول: أين تصديقها في کتاب اللّه؟ حتی وجدت هذه الآية: 
ومن يككفر به من الأحزاب فالتار موعده 4 [مود: ۷ قال : الاحزاب 
الملل کلها»۳) . 

©» وعن أنس بن مالك - رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
ايم : «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب 
إليه ما سواهماء ورجل يحب رجلا لا يحبه الا لله ورجل أن يقذف في النار 
أحب إليه من أن يرجع يهوديًا أو نصرانيا» . 

وقال تعالى : وفَانُوا ن تما از إلا أياما معدودة فر حدم 
عند الله عهدا فلن یخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون +4 
بلی من كسب سيئة وأحاطت به خطینته فأوئئك أصحاب الثار هم فیها 
خالدون 4 إالبقرة: ۸۱-۰ ۱ 

© وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : لا افتتحت خیبر آهدیت 
للنبی وا شاة فیها سم فقال النبي اج : «اجمعوا لي من كان هاهنا 
من يهود فحمعوا له» . . . فذکر الحديث» إلى أن قال ا لهم : امن آهل 

النار؟ قالوا: نکون فیها يسيراء ثم تخلفونا فيهاء فقال النبي رگا : 
الذهبی . 
+ رواه مسلم في «صحيحه» کتاب الإيمان ‏ باب خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان 
(۱/ ۰)1۷ قري من هذاء ورواه أحمد فى «مسنده» (۲۸۸/۳) بهذا اللفظ (۲۳۰/۳) 
بلفظ : «یهودیّا نصرانیا» . 





«اخسئوا فیها ووالله لا نخلفکم فیها آید|(۱) ۱ 


وکفر اليهود والنصارى وخلودهم في النار عليه إجماع | المسلمين لا 
يماري في هذا إلا مأفون العقل منکر لعلوم من الدین بالضرورت قال 
تعالى : إن الین يكفرون بالله ورسله ویریدون أن یفرقوا بين الله ورسله 
و یقو لون نژمن ببعض ونکفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا 
EDS‏ وللك هم الکافرون حقا وأعتدن للکافرین عذابا مهینا | النساء: ۱۵۰ 


. ۱ 


:+ نحن واليهود: 


(۳۹) حرم موالاتهم ومحبتهم هم والتصارى : 

وسنفرد لهذا فصلا كاملا تحت عنوان: «العقيدة أولاً لو كانوا 
یعلمون) . 

* قال تعالی : ظ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا البهود والتصاری أولياء 
عضیم أولياء بعض ومن یتولهم كم فإنه منهم إن الله لا بهدي القوم 
الظالمين 4 » |المائدة : ۱ 


ب وقال تعالی  :‏ لتجدن آشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين 


ا سے 1 ۳ 


یه وا و لتجدن رم رد ی ۳۳ | الّذين قالوا إنا نصارئ ذلك بان منهم 


قسیسین ورهبانا وأ 2 لا يستكبر ون 4 #المائدة : ۸۲ 


۱ لیب 





2 ۳ هت‎ iy e 


( رواه البخاری فى «اصحيحه» فى کتاب «الحزية والوادعة» (۲۷۲/۷) رقم (۱۹ ۳ 
والدارمي في «القدمة» (۱/ ۰۳۵ ۳۰) رقم (۷۰). 
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كا والذين قالوا إا نصارى في هذه الآية هم من أسلم من النصارى 

كالنجاشي كما هو واضح جلي من الآيات بعدها ولا ينازع في هذا إلا 
من كر معلوما من الدین بالضرورة» هذه عقيدتنا وموقمنا من أعداء 
و من و . . هذا موقفنا من الغرب : يهوده والنصارى : 

الغرب يبكي خيفة ۱ ۱ 

إذا صنعت لعبة 

من علبة الثقاب 

وهو الذي يصنع لي 

حبالها أعصابى ! 

. والغرب يرتاع ادا 

أذعت يوماء أنه 

مزق لي جلبابي 

وهو الذي يهيب بي 

والغرب يلتاع إذا 

عدت ربا و احد] 

۱ في هدا الحر اب 

من شعرات ذيلة 


و فدسلا 


ومن تراب نعله 
ألما من الأرباب 
ينصبهم فوق درأ 
مزابل الالقاب 
لكي أكون عبدهم 
وکي أؤدي عندهم 
شعاثر الذباب 
وهو. . وهم 
سيضريونني دا 
آعلنت ۳ آحبابی 
وان دکرت عندهم 
محبة الاسلام والاصحاب( 
لائحة الارهاب! 
رائعة كل فعال الغرب والاذناب 
آما آنا» فإنتى 
ما دام للعقمدة انتسابی 
فكل ما أفعله 
نوع من الإرهاب ! 
هأنذا أقولها 





(۱) أصحاب رسول الله سم . 
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أكتبها. . أرسمها 

أطبعها على جبين الغرب 

بالقبقاب 

نعم . . آنا (رهابی ۲۳ ! 
)٤١(‏ قتا مر ل الله تلل . 

فقتل من سب رسول الله عي : 

9 عن على بن أبي طالب رضي الله عنه - أن يهودية كانت تشتم 
نت دمها» . 

۵ وعن ابن عباس - رضی اللّه عنهما - أن آعمی كانت له أم ولد 
تشتم النبی ره وتقع فيه» فینهاها فلا تنتهي» ویزجرها فلا تنزجر» 
قال : فلما كانت ذات ليلة جعلت تقم في النبي عيش وتشتمه. فأخذ 
الغول فوضعه فى بطنها واتكأ علبها فقتلها ات ایک ینمی 
فلطخت ما هناك بالم» فلما أصيح ذكر ذلك لرسول الله ع : 
الأعمى يتخطى الناس» وهو يتزلزل حتى قعد بين يدي النبي مَك 
فقال: يا رسول اللّه: آنا صاحبهاء كانت تشتمك وتقع فيك. فأنهاها 
فلا ننتهی » وآزجرها فلا ننز جر › ولي منها ابئان مثل اللو لو تین » وکانت 
بى رفيقة» فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقم فيك» فأخذت الغول 
فوضعته فى بطنهاء واتكأت علیها حتی قتلتها. فقال النبی : «آلا فاشهدوا 
(1) لاحمد مطر. . مع تعدیلات في بعض الأبيات . 


(Y۲)‏ رواه أبو داود کی (سننه ) ۳ الحدود (۶/ ۰۵۲۹ ۰ (oY‏ رقم (۲۲ ۳ والبيهقى فی 
(اسننه) عنه (۷/ ۰61۰ (4/ ۲۰۰ 





أن دمها هدر" 


: اما الااسلام واما اجزیه وإما السيف‎ )  ( 

٭ قال تعالى : ل قاتلوا الذين لا يؤمنون باه ولا بالبوم الاخر را 
بحرمون ما حرم الله ورسوله ولا دینون دين الحق من الذين أوتوا الکتاب 
حنئ يعبطوا الجزية عن يد وهم صاغروت © إالتربة. ۳۹ ۱ 
© عن بريدة الأسلمي - رضي الله عنه ‏ قال: «كان رسول الله 
| إذا أمر أميراً على جيش أو سرية» أوصاه في خاصته بتقوى ال 
ومن معه من المسلمين خير ثم قال: «اغزوا باسم الله في سبيل اللّه»» إلى 
أن قال: «وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال - أو خلال - 
فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم» ثم ادعهم إلى الاسلام فان أجابوك 
فاقبل منهم وکف عنهم...» إلى أن قال : : «فان هم أبوا فسلهم الجزية» فان هم 
أجابوك فاقبل منهم وکف عنهم» فان هم آبوا فاستعن باللّه وقاتلهم» ۲ . 

ومقدارها على کل فرد ذکر من آهل الذمة وهو دینار واحد یدفعه 
کل عام لا تسقط الجزية آبدا عنهم ودع عنك قول من قال بسقوطها عن 
النصارى في کتابه (مواطنون لا ذمیون» . 

وآما الیهود فهم الان حربیون ما لهم عندنا الا الاسلام أو السیف 


ات - 


) رواه ا داود في الأسيئئة اا في الحدود )4/ (o4 «oA‏ برقم )11( والنسائي في 
' لا دنه با (۷/ ۷ .لع ۸ ° 1( والدارقطنی فى (اسنته ) (۳/ ۰۱۱۲ 2۵۱۱۳ والبيهقى کی 


اسنته» (۷/ 1۰). 
والقصتان هما عبارة عن سحاد ره و احده) وعکن آن تکونا قصتین ‏ كما يدل عليه ظاهر 
الحديثين. 


(؟5)رواه مسلم في (صحیحه» في احهاد والسير (۳/ ۷ .)1١08‏ والترمذي فى (سننه» 
(TTA /۵(‏ رقم .)١511(‏ 
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بعد آن تلو من المسلمين ما توا وأخذوا أرضهم عنوة. . فلا بد أن تو عذ 
آرض السلمین منهم وتعود إلى آملها وکما آخذوها عنوة تخذ منهم عنوة . 
(5؟) تحريم التشبه باليهود والنصارى : 

للم باعد بينئا وبين يهود كما باعدت بين لشرق والمغرب» ود ۱ 
تجمع بيننا وبين قوم طالا عاديناهم فيك : 

نحن مأمورون شرعا بأن نخالف صراط المغضوب عليهم والضالين من 
اليهود والنصارى وآن لا نتشبه بهم في شيء من الآمور الأصلية والفرعية : 

» قال تعالى: ط ألم بأن لین وا أن تخشع لوبهم در الله وما 
نزل من الحق ولا یکو نوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال علبهم الأمد 
ست فلوبهم وكير مهم فاسقون 4 |الحديد: 1١١‏ 

الا قال شيخ الا سللام ابن تيمية : (فقوله : وا کت 4 نهى مطلق 
عن مشابهتهم» وهو خاص ينبا اي الج عن مادابيايم في خسو 
قلوبهم. وقسوة القلوب من ثمرات المعاصي“ . 

* وقال تعالى: # وكذلك أنزلناه حکما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم 
بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق 4 الرعد: 1907 . 
أهواء اين لا یعلمون 4 |الجائية : 114 . 
© قال رسول الله اه : «من تشبّه بقوم فهو منهما" 


)۱( «اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية ص(57) . 
نت 4 أبو داود عن ابن عمر» والطبراني في «الاوسط» عن حذيفة» وصححه 





4 : اليس منا من تشبه بغيرناء ولا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى, فان تسليم 
الیهود الاشارة بالاصابع وتسلیم النصارى الاشارة بالأكف)'' . 

لا بهی عن التشبه فى الظهر آو اللبس ونهى عن التشبه فى الحركة 
أو تساه له ونهى عن التشبه فى القول أو الادب؛ لآن وراء ذلك كله 
ذلك الشعور الذي یز تصورا عن نصور » ومنهجا في الحياة عن مهح ‏ 
وسمه عن سمه . 

وهذه الخالفة لهدی الکافرین تشمل آشیاء كثيرة من العبادات 
والاداب والاجتماعیات والعادات وها نحن نسوقها لیکون الرء على بصيرة . 
: قصي الصلاة: 

۱ - عن آبی یر ین انس عن عمومة له من الانصار قال : (اهتم 
النبي يم للصلاة كيف يجمع الناس للصلاة» فقيل له: انصب راية 
عند حصور الصلاة. فإذا رآوها آذن بعضهم بعضا فلم تعصه ذلك 
قال : فذکر له القنع؛ ی ۱ يعنى الشبور (وفي رواية: شبور الیهود)" فلم 
يعبجيه ذلك وقال : لهو من أمر البهود؛ . قال ` فذ کر له النافوس ‏ فمال ۰ 
اهو من أمر النصارى»؛ فانصرف عبد اه بن زيد بن عبد ربه. وهو مهتم 
لهم رسول الله تت ري الأذان فی منامه»( ۳‏ 


(1) حسن : آخحرجه الترمذي . والطبرانى ‏ فى «الاوسط ‏ وححميله بنه الألباني في (صحیح اخامع» 
(۰)۵۳۱۰ و«السلسلة الصحيحة» ,)5١94(‏ 


() وهو البوق. 
)۳( صحيح : رواه ابو داود فى اسننه!۱؛ و صححه الكثير من الائمة - انظر اصحیح سان أبي 
داود) رقم .)01١(‏ 





عداوة اليهود الملاعين للنبى سيد اطرسلین 





علّمك الله وآجهله» آخبرنی عن الصلاة. قال: «صل صلاة الصبح» ثم 
آقصر عن الصلاة حين تطلع الشمس حتی ترتفع؛ فإنها تطلع بين قرني شيطان. 
وحینثذ يسحد لها الکفار. ثم صل؛ فان الصلاة مشهودة محضورة حتی بستقل 
الظل بالرمح؛ ثم آقصر عن الصلاة؛ فان حينئذ تسجر جهنم فإذا آقبل الفيء فصل؛ 
فإن الصلاة مشهودة محضورة» حتى تصلي العصرء ثم 0 عن الصلاة حين 
تغرب الشمس؛ فانها تغرب بين قرني شیطان. وحينئذ يسجد لها الکفار»"" . 
- الاختصاص والتميز في القبلة - لتتميز للمسلمين كل خصائص 
الوراثة : حسيها وشعوريهاء ورانة الدين› ووراثة القبلة» ووراثة الفضل 
من الله جميعاء لم يكن بد من تمييز المكان الذي يتجه إليه السلم 
بالصلاة والعبادة وتخصيصه کی يتميز هو بتصوره ومنهجه واجاهه. فهذا 
التميز تلبية للشعور بالتفرد كما أنه بدوره پنشی شعورا بالامتياز والتفرد . 
٤‏ - وکما لا يصلى إلى القبلة التي يصلون إليهاء كذلك لا يصلي 
إلى ما يصلون له» بل هذا أشد فسادا. ۰ 
ه من جندب بن عبد الل الجلي - رضي الله عت _ قال : 
رسول الله ميم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: «... ألا وان من كان 
قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد» نم أنهاكم عن ذلك»"" . 
ب عون لاد 1 آوس - رضي الله عنه ‏ قال : قال بسر الله 
5 : اخالفوا اليهود؛ فإنهم لا يصلون في نعالهم» ولا في خفافهم»"" 
وهذا أمر منه ا بمخالفة اليهود مطلقا . 
(1) أخرجه مسلم (۲۰۸/۷ - ۰0۲۰۹ وأبو عوانة (۳۸۹/۱- ۳۸۷) في «صحيحيهما». 
() أخرجه مسلم (۲/ 1۷ - ۰)1۸ وأبو عوانة(4۰۱/۱) في «صحيحيهما". 
(۳) صحیح: آخرجه آبو داود في (سننه۲. انظر: «صحیح سنن أبي داود» (15۹). 





١‏ وعن عبد اللّه بن عمر - رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله 
سس : «إذا صلى أحدكم في ثوب فليشده ه على حقوه' ۽ ولا تشتملوا اشتمال 
رى 


ا 


۷- وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - أن النبي ام نهى رجلاً وهو 
جالس معتمد على يده اليسرى فى الصلاةء فقال: (إنها صلاة اليهود»› 
وفی رواية: «لا تجلس هكذاء إنما هذه جلسة الذين یعذبون) ۳ 


بد ومن الجنانر: 

عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله ميم : «اللحد لنا 
والشق لاهل الکتاب» 1" : 
4 ومن الصوه: 


متیر 


س م 


۸ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله وک 
لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر؛ لأن اليهود والنصارى يؤخرون»” 

4 - وعن ابن عباس - رضی الله عنهما - قال : احين صام رسول الله 
ا يوم عاشوراء وأمر 5 قالوا: يا رسول نله إنه يوم تعظمه 
اليهود والنصارى؟ فقال رسول الله عم : «فإذا كان العام المقبل إن 


(۲) سنده صحیح جرج ۳۳ والطحاوي» وصححه الالبانی في «جلباب المرأة السلمة) 
ص (۲ ۱۷ ) . 

)۳( الرواية الاولی للحاکم باسناد صحيح» والاخری لأحمد بسند حسن على شرط مسلم. 

)٤(‏ آخحرجه أحمد» والطحاوي فى (مشکل الأثار؛ وابن سعد وله شاهد من حديث ابن 
عباس » قال شيخ الاسلام فى «اقتضاء الصراط الستقیم» صس(۳۳): اوهو مروي من طرق 
فيها لين» لكن يصدق بعضها بعضا؛ . 

(©) إسناده حسن: رواه الترمذي: وأحمد» وآپو داود» والحاكم وابن حبان باسناد حسنه 
الا لبانی في (صحیح اخامع» رقم (1/589), واتخريج الشکاة) رقم .)١19465(‏ 





شاء الله صمنا اليوم التاسم»۰ قال: فلم يأت لعام القبل حتى توفي 
رسول الله 4 »۲ . 

۱ - وعن أم سلمة - رضى الله عنها - قات" کان رل الل 
ي یصوم يوم السبت ویوم الاحد اکثر ما بصوم من الأيام» ویقول: 
([نهما يوما عيد الشرکین. فأنا حب أن آخالفهم» ۱ 

١١‏ وعن آبی أمامة - رضي الله عنه ‏ قال : «خرج رسول الله 
ي على مشيخة من الأنصار بيض لحاهمء فقال: «يا معشر الأنصار! 
حمروا وصفرواء وخالفوا أهل الكتاب»» قال: فقلنا: يا رسول اللّه! إن أهل 
الکتاب یتسرولون ولا يأتزرون؟». فقال رسول الله تا : اتسرولوا 
وائتزروا وخالفوا أهل الکتاب»» فقلنا: يا رسول اللّه! إن أهل الکتاب 
یتخففون ولا ینتعلون! قال : «فتخففوا وانتعلوا وخالفوا أهل الکتاب» . قال : 
فقلنا : يا رسول الّه! إن أهل الکتاب یقصون عثانینهم" ویوفرون سبالهم" 
قال : «قصوا سبالکم ووفروا عثانینکم. وخالفوا أهل الکتاب»" . 


۱( آحرجه مسلم (۰)۱۵۱/۳ والبیهقی /٤(‏ ۲۸۷) وغیرهما. 

(۲) صحیح: آخرجه أحمد (۰)۳۲4/7 والحاكم (8۳۱/۱) ومن طریقه ابيهتي (۵/ ۳۰۳ 
وهذا اسناد حسن» وقال الحاكم (صححیح › ووافقه الذهبي› و صحیحه اش ابن خحزية 
كما في «نيل الأوطار» (۰)۲۱/6 ونسبه لابن حبان أيضا . وقال الهيثمى في «مجمع 
. الزوائد» (۱۹۸/۳): «رواه الطبرانی ف فى «الکبیر» ورجاله ثقات» وصححه ابن حبان. 

( العثانين: جمع عثنون» وهی : اللحية . 

1 السبال: جمع سبلة «بالتحريك»؛ وهي : الشارب . 

(2) إسناده حسن: أخحرجه أحمد /٥(‏ 20275075 وقال الهيثمي فى «المجمع) (6/ 7*1 :)١‏ رواه 
أحمدء. والطبراني ورجال أحمد رجال «الصحیح». خلا القاسم» وهو ثقة» وفيه كلام لا 
يضر. وحسنه الحافظ في «الفتح» (۲۹۱/۹). 
وللحديث شاهد من رواية جابر بن عبد اللّه عند الطبرانی فى «الأوسط» قال في آخره: 


(وخالفوا أولياء الشيطان بكل ما استطعتم» . 





۲ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال النبي ع 
إن الیهود والنصاری لا بصبنون فخالفوهم" - ۱ 

۳ - وعنه - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عم : «غیروا 
الشيب» ولا تشبهوا بالیهود ولا بالنصاری!" 

6 - وعن ابن عباس - رضی الله عنهما - قال : «کان النبى یاه 
يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فیه » وکان آهل الکتاب یسدلون 
أشعارهم» وكان المشركون يفرقون رؤوسهم» فسدل النبي يم » ثم 
فرق بعد" . 

فأمر النبى ا استقر أخيرأ على مخالفة أهل الكتاب حتى فى 
الشعر! ٠‏ ۰ 

لا قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «ولهذا صار الفرق شعار السلمین 
وكان من الشروط المشروطة على أهل الذمة أن لا يفرقوًا شعورهم" 

د ومن الآداب والعادات: 


- عن جابر بن عبد الله - رضى الله عنهما - مرفوعا: «لا 
تسلموا تسلیم الیهود؛ فان تسلیمهم بالرژوس والأكف والاشارة* 


( آخرجه البخاري (۰)۲۹۱/۱۰ ومسلم (۰)۱۵۵/۹ وآبو داود (۰)۱۹۵/۲ والنسائي 
(۲/ ۰)۲۷۳ وابن ماجه (۰)۳۸۱/۲ وأحمد (۲/ ۰۲۰ ۰۲۱۰ ۰۳۰۹ ۰۱). 

(۲) اسناده حسن: : أخرجه آحمد (۲/ ۱۳۱ و۰)8۹۹ وابن حبان في اصحیحه» (6559). 

۳( آخرجه البخاری (1/ ۰48۷ (۰)۲۲۱/۷ (۲۹۷/۱۰) ومسلم (0/ ۰6۸۳ وأبو داود 
(۲/ ۱۹۳ والنسائی (۰)۲۹۲/۲ وابن ماجه (۰)۳۸۳/۲ وأحمد (۰۲۲۰۹ ۰۲۳۹۲ 
(TAC 2-06‏ 

() «اقتضاء الصراط الستقیم مخالفة أصحاب الجحيم» لابن تيمية ص(۸۲). 

(o)‏ سنده جید: آخرجه النسائي بسند جيد قاله الحافظ في «الفتح» (۱۱/ ۰۱۲ وقد آورده 
الهيشمي في (المجمع) بنحوه (۳۸/۸) ثم قال : «رواه آبو يعلى. والطبرانی في «الأوسط) 
ورجال أبيى يعلى رجال (الصحیح) : انظر (السلسلة الصحیحة» رقم (۱۷۸۳). 


عداولا اليهود الملاعين للنبى سيد المرسلين 





5 - وعن الشريد بن سويد رضى اللّه عنه - قال: مر بى 
رسول الله یه وأنا جالس هكذاء وقد وضعت يدى اليسرى خا 
ظهری » واتكأت على ألية يدي» فقال : «أتقعد قعدة الغضوب عليهم؟ !0" ۱ 

۷ - وعن سعد بن بي وقاس رضي الله هه قال قال رسول الله 
وا : «نظّفوا آفنیتکم. ولا ت تشبهوا باليهود, تجمع الأكباء''' في دورها»"" . 

9 وقال رسول الله تج : «طیوا ساحاتکم"" > فان أنتن الساحات 
ساحات الیهو د)*" 


© عن عبد الله بن عمر - رضی الله عنهما - قال : قال رسول الله 
مرت : «بعثت بين يدى الساعة بالسیف. حتى يعبد الله وحده لا شريك له 


وجعل رزقی تحت ظل رمحي: وجعل الذلة والصغار على من خالف آمري؛ ومن 
ف" 5 3 69 ۱ 
نشبه بقوم فهو منهم؟ 


(۱) صحيح على شرط البخاري: أخرجه أبو داود (۲۹۵/۲)) وأحمد (۰)۳۸۸/4 والحاكم 
(۲۱۹/۶). وصححه ووافقه الذهبی. وأخحرجه عبد الرزاق فى «مصلفه) 
ابييل ۳۰ وصححه الألبانى ایض فى «جلباب المرأة السلمة» ص(95١‏ - ۱۹۷). 

جمع «كبى» ‏ بالکسر والقصر -: الككُناسة  ,.‏ 

: و ی : أخرجه الدولابي في «الكنى؟ (۱۳۷/۲) قال رسول ال عاي : «إن ال 
نظيف يحب النظافة. جواد يحب الحود» كريم د يحب الكرم. طيب يحب الطيب» 
فنظفوا....»۰ وأخرجه الترمذی» ويتقوى الطريق الأول با رواه سعد مرفوعا بلفظ : 
«طهروا آفنیتکم. > فإن اليهود لا تنظف أفنيتها»» أخرجه الطبرانی فى «الأوسط». وحسن 
الحديث الالبانی فى «جلباب المرأة السلمة» ص(۱۹۷). 

0 الراد: التسع آمام الدار . 

(e)‏ حسن: رواه الطبراني في (الأوسط) عن سعد» وصححه الالباني فى «صحيح احامع» 
رقم (۰)۳۹۶۱ و«الصحيحة) رقم ( ۲۳). 

(۲) إسناده صحیح: آخحرجه آحمد (۰۵۱6 ۰۵۱۱۵ ۵۱7۷) والخطيب فى «الفقيه والتفقه» 
(۲/ ۷۳) وابن عساكرء وقد علق البخاري فی اصحیحه» (۷۵/۷) بعضهء وقال أبن 
تيمية في «الاقتضاء) ص(79): وهذا إسناد ده وقال الحافظ العراقى فى «تخريج 


| قدسلا 
۱ سس وز 
فانظر - رحمك الله - إلى التمیّز حتی فى الاشیاء الظاهرت فلا 


بد يأ معشر يهود أسلموا : 5 تسلمو ا: 

كيف ترضون لأنفسكم بالكفر والخلود في النار والذل يوم القيامة 
فيكون الواحد منكم فداء للمسلم من النار؟ ! 
قال : لا يموت رجل مسلم إلا أدخل اللّه مكانه النار يهوديًا أو نصرانیا» ۲۳ . 


ا 
ت 


قال: «یجیء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب آمثال الجبال. فيغفرها الله لهم 
ويضعها على اليهود والنصارى» " . 

0 © وعن أبي موسى الاشعري - رضي الله عنه _ قال : قال رسول الله 
ايم : ب«إذا كان يوم القيامة دفع الله عز وجل إلى كل مسلم يهوديًا أو 
نصرانيًا فيقول: هذا فكاكك من النار» ۲۳ . 


3 الا حباء) (۱/ ۳۶۲): السنده صحیح | ) وقال الحافظ فی (الفتح» (۲۲۲/۱۰): سل ه 
02238 

( رواه مسلم في «صحيحه» ‏ كتاب التوبة - باب قبول توبة القاتل وان كثر قتله 
(۰)۲۱۱۹/۶ وأحمد فی ( مسعتده) )£ / «(TA‏ وأبو داود الطيالسى فى (مسئده) . 

۰ رواه مسلم واللفظ له فى «صحیحه» ‏ کتاب التوبة (5/ ۰۲۱۲۰ والحاكم فى «المستدرك) 
(Yor /6(‏ فد کر ه فریبا من هذا. 

(۳) رواه مسلم فى «صحیحه» - کتاب التوبة - (۰)۲۷۷۷/4۸ وأحمد فى «مسنده) 
(5/ ۰ ۰). 


عداو اليهود الملاعين للنبی سيد المرسلين 





عد با معشر يهود أسلموا ينجيكم الله من النار ويؤتكم أج ركم 
مرتين ويضاعف لكم القواب : 

©» عن أنس بن مالك رضي الله عنه - قال: «كان غلام يهودي 
يحدم النبي ا فمرص فآتأه النبي ا یعو ده » فقعد عند رأسهء 
فقال له ۰ (اسلم» فنظر إلى آبه وهو عنذه » فال : أطع آیا القاسم 
فخرج النبی اسب وهو یقول : «الحمد للّه الذي آنقذه من النار»() . 
by) ٠ -‏ و 7 / Ta.‏ 
قال : «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: الرجل تكون له الامة فيعلمها فيحسن تعلیمها 
ويؤدبها فيحسن أدبهاء ثم يعتقها فيتزوجهاء فله آجران. ومؤمن آهل الكتاب الذي 
كان مؤمنًا ثم آمن بالنبي سم فله آجران» والعبد الذي يؤدي حق الله وینصح 
لسيده)9؟ . 

و هده رفعه ما بعد‌ها رفعة» فأسلموا ما دام في آعمارکم فسحه » 
فان النفس قد یخرج ولا یعود» وان العين قد تطرف ولا تطرف الاخری 
الا بين يدي الله عز وجل . 

۶ ي‎ e 


)١(‏ رواه البخاري فى اصحیحه» - في الجنائز - باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه 
(۲۱۹/۳) برقم (۰)۱۳۹۲ وأبو داود في اسننه») (5/ )٤۷٤‏ رقم (۳۰۹۵) قریبا من هذاء 
وأحمد فى «مسنده» (۳۵/ ۲۸۰). 

(۲) روا لبخاري فى «صحیحه! - کتاب الهاد باب فضل من آسلم من آهل الکتابین 
(E1 ۱۵‏ رقم (۰)۳۰۱۱ ومسلم - في کتاب الایمان» والنساتي في النکاح 
() وابن ماجه (1۲۹/۱) برقم (۱۹۵) والدارمي (۲/ ۷۷ 8/ا). وأحمد 75 
(مسنده) (5/ »)5١5‏ والبیهقی في (سننه» (۱۲۸/۷) جميعهم بهذا اللفظ . 


